
لبنان ممرٌّ للذخائر ومقرٌّ 
للمؤسّسات المهترئة   

فــي البيــان الــوزاري الــذي عكَــس روحيَّــة الميثــاق الوطنــي 

والــذي تــاه ريــاض الصلــح إيذانـًـا بإعــان حكومة الاســتقلال 

ــرًّا أو مســتقرًّا،  ــن يكــون للاســتعمار مم ــان ل ــى أنَّ لبن الأول

ويعطــف الأمــر فــي الســطر ذاتــه بــأن يكــون وطنًــا عزيــزاً 

مســتقًّل ســيّدًا حــرًّا. 

وفــي بيــان رُعاة »الإخوة المعنيين بإيصال« شــاحنة الأســلحة 

ــع الشــهر الماضــي  ــة مطل ــى منعطــف الكحّال ــة عل المنقلب

ــيات«  ــا، أنَّ »ميليش ــه له ــه  امتلاك ــزب الل ــن ح ــي أعل والت

مــن الأهالــي فــي المحلّــة تجمّعــت واعتــدَت علــى أفرادهــا 

ومنعوهــا مــن متابعــة »ســيرها إلــى مقصدهــا«، فيــه أنَّ لهــا 

مقصــد لا نعلــم مكانــه، ولكنّنــا نعــي دلالتــه وهــو أن تكــون 

ــي  ــا وأن تكــون ف ــف وتخزينه ــة لإطــاق القذائ ــاد منصّ الب

حــرب أو فــي اســتعداد دائــم لهــا، وفيــه أنَّ ممرهّــا هــو طول 

البــاد وعرضهــا، وأن هــذه البــاد مُســتقرٌّ لوصــول شــحنات 

الأســلحة وتخزينهــا، وفيــه أنَّ شــكل البــاد هو الرســالة، لكن 

ــى وأهــداف ســاميَة وثقافــة  ــه مــن معن لا بقصــد مــا تحوي

ــن  ــات م ــي المقذوف ــى المباشــر للإرســال، لرم ــا بالمعن إنم

فــوق رؤوس النــاس وبيــن بيوتهــم وعلــى أجســادهم، مــن 

دون أن يكــون لهــم إلّ خيــار المشــاهدة، التــي عليهــا فــي 

ــة«  ــة وإلّ أصبحــت »خبيث ــون صامت ــا أن تك أحســن أحواله

وتســعى إلــى الفتنــة الطائفيَّــة علــى مــا قــال خطــاب مالــك 

الشــاحنة والشــحنات والعبــوات.  

وفــي حــال كونهــا علــى هيئــة ممــرّ وطريــق ومنعطفــات، 

وبســببه، تســتمر البــاد فــي ســقوطها العــام نحــو التطبيــع 

ــا  ــة منه ــام فــي مختلــف مؤسســاتها العامّ ــراء الت مــع الاهت

ــة،  ــات وبيئ ــاء وخدم ــة وقض ــم وصح ــن تعلي ــة، م والخاص

ــا مــن  وبالمقابــل يصبــح الاعتــراض علــى هــذا الواقــع ضربً

ضــروب التهــوّر الــذي يســتدعي الإهانــة علــى شــكل اعتــذار 

بعــد »سحســوح«. ومــن ضــروب الاهتــراء أيضًــا وعلــى 

شــاكلته يطفــو علــى ســبيل المثــال العطــب في المؤسّســات 

ــيعيَّة الشــرعيَّة والقضائيَّة  المكلّفــة إدارة شــؤون الطائفــة الشِّ

فاضحًــا ومعبّــراً عــن شــكل التســيّب فيهــا علــى شــكل البيــان 

ــس  ــي المجل ــي ف ــغ الدين ــة التبلي ــع هيئ ــر بتوقي ــذي مُهِ ال

والــذي يســتهدف فيــه 15 شــيخًا باعتبارهــم غيــر مؤهّليــن 

لارتــداء الــزّيّ الدينــي مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبَِعات 

ــم أنَّ  ــك. ورغ ــر ذل ــي وغي ــي والقضائ ــم التبليغ ــى عمله عل

ــى أصــدَرَ  ــيعي الأعل ــس الإســامي الشِّ ــس المجل ــب رئي نائ

قــرارًا يــردّ فيــه القــرار المذكــور أعــاه، ويعتبــره بحكــم مــا 

هــو غيــر كائــن، فــإنَّ ذلــك يؤكّــد علــى أن هــذه المؤسّســة 

تتجــذّر فــي كونهــا منصّــة وممرًّا لإطــاق المواقف وتســجيلها 

وتصفيــة الحســابات وإرســال الرســائل مــن دون أن تلعــب 

ــة.  الــدور المنــاط بهــا فــي إدارة شــؤون الطائفــة اليوميَّ

النصّ كرمى للقُمان، ولروحه الطاهرة:

ــات  ــاد المؤسس ــة فس ــي مكافح ــناً ف ــاءً حسَ ــتُ ب ــا أبلي بعدم
ــى رأســها المجلــس  ــان، وعل ــة الرســمية الشــيعية فــي لبن الدّيني
الإســامي الشــيعي الأعلــى، كنــتُ أخــذتُ علــى نفســي أن أكتفــي 
ــذرتُ  ــل اعت ــة، ب ــذه المعمع ــي ه ــل ف ــدْر، ولا أتدخ ــك الق بذل
ــد  ــت تري ــي كان ــة الت ــائل الإعلامي ــن الوس ــدد م ــن ع ــراراً م م
ــا يجــري  ــس وم ــال المجل ــي حَي ــات مع ــث ومقاب إجــراء أحادي
فيــه، وتحديــدًا بعــد القــرار الأخيــر لإدارة التبليــغ الدّينــي. لكــن 
ــل مســؤولي نشــرة »الفــان رقــم 4«  ــب منــي مــن قِبَ حينمــا طلُِ
ــي أسّســها الراحــل  ــق والأبحــاث" الت الصــادرة عــن "أمــم للتوثي
لقمــان ســليم شــعرتُ أننــي لا أســتطيع البقــاء علــى نـَـذري 
ــروح الشــهيد لقمــان ســليم  ــاءً ل ــس وف ــكلام، لي بالصــوم عــن ال
)رضــوان اللــه عليــه( فقــط؛ بــل لكــون الراحــل الكبيــر كان 
ــا فــي الحركــة الإصلاحيّــة علــى مســتوى المجلــس  شــريكاً حقيقيًّ
الإســامي الشــيعي الأعلــى، وكان شــجاعًا مِقدامًــا، وأسّســنا معــاً 
»الهيئــة المســتقلة لمتابعــة شــؤون المجلــس الإســامي الشــيعي 
ــي  ــا ف ــي أقمناه ــوى الت ــتراكنا بالدع ــن اش ــك ع ــى«، ناهي الأعل
»مجلــس شــورى الدولــة«، التــي كانــت ســابقة بتاريــخ المجلــس 
بــادرَ لمقاضاتــه أمــام الســلطات  مَــن  أوّل  الشــيعي، كوننــا 

ــة. ــمية اللبناني الرس

ولقُمــان »العلمانــي« كأنـّـه كان يحــاول أن يكفّــر عــن ذنـْـبِ والــده 
ســي  القانونــي الكبيــر »محســن ســليم« الــذي كان مــن مؤسِّ
ــم  ــذي دعَ ــه، وال ــد الأوّل ل ــي العه ــيعي ف ــس الش وأركان المجل
ــن  ــد م ــي العدي ــه ف ــى جانب ــف إل ــدر، ووق ــى الص ــيد موس السّ
ــرورة  ــون ض ــد يك ــيعي ق ــس الش ــار أن المجل ــات... باعتب المحط
ــذه  ــاء ه ــرض إلغ ــوم تف ــرورة الي ــن الض ــة، لك ــة ماضي ــي حقب ف
ــب  ــروح الحبي ــاءً ل ــداءً ووف ــص إه ــذا الن ــكان ه ــة... ف المؤسّس

ــان. لقُم

مدخل

قضيــة فيهــا الكثيــر مــن »التــكاذُب الجَماعــي« إن صــح التعبيــر، 
أقلهّــا لأنــه ليــس لهــا بعُــد سياســي، كمــا أوحــى أكثــر مــن طــرف، 
القضيــة لهــا بعُــد واحــد، أو بالأحــرى دلالــة واحــدة واضحــة بــأن 
هــذه المؤسســة تتداعــى، بــل فــي طــور التلاشــي، بعدمــا فقــدَت 
مبــرّر وجودهــا، وانتفََــت الحاجــة إليهــا، بــل ألغاهــا مــرور 
ــوّع  ــة التن ــو حماي ــذي ه ــا« ال ــرّر وجوده ــدَت مب ــن... »فق الزم

ــة. ــاء الطائف ــان، وإنصــاف أبن ــي لبن ــدى الشــيعة ف السياســي ل

الذيــن  الكبــار  مــات  بعدمــا  إليهــا«  الحاجــة  و»انتفَــت 
ــز  ــاق أميَ ــات وآف ــم تطلع ــت لديه ــن كان ــا، والذي ــوا فيه كان
وأرحــب، وعلــى رأســهم السّــيد موســى الصــدر، والشــيخ 
محمــد مهــدي شــمس الديــن، والشــيخ خليــل ياســين، والســيد 
ــيد  ــرارة، والس ــى ش ــيخ موس ــني، والش ــروف الحسَ ــم مع هاش
محمــد علــي الأميــن، والســيد هانــي فحــص، والشــيخ ســليمان 
ــل  ــع كام ــا م ــن. طبعً ــو الحس ــاس أب ــيد عب ــي، والس اليحفوف
الاحتــرام والتقديــر لمــن بقــي مــن أعضــاء المجلــس الشــيعي 
القُدامــى: الشــيخ حســن عــواد، والســيد كاظــم إبراهيــم، 

ــراً. ــقير حص ــل ش ــيخ خلي والش

ــة  ــى مؤسّســات ديني ــم نعــد بحاجــة إل ــه ل و»ألغاهــا الزمــن« لأن
فــي بنُيــة الدولــة الإداريــة فــي لبنــان - بــل وفــي كل دول العالــم 
ــي لا  ــن الت ــذه الدكاكي ــيُلغي كل ه ــى وس ــن ألغ ــا الراه - وعصرن
ثمــرةَ منهــا، بــل كلهــا ضــرر وأذيــة، والدّيــن هــو المتضــرر الأوّل 

ــدول والأنظمــة والمجتمعــات. ــل ال ــا قب منه

وباختصــار؛ فــإن الصــراع القائــم بيــن رجــال الديــن - ســواء فــي 
ــا  ــا دينيًّ ــس صراعً ــه - لي ــم خارجَ ــيعي أو أخصامه ــس الش المجل
ولا سياســيًا؛ بــل هــو صــراع بيــن التخلـّـف والرجعيّــة، بيــن 
الذيــن يتاجــرون بالإصــاح، ويســتغلوّن شــعارات براّقــة لا طائــل 

منهــا، ســوى أنهــا تلَقــى آذانًــا صاغيــة، وبيــن أشــخاص 

سجـــال مفتوح على هيئة مطبوعة تصدر عن أمم للتوثيق والأبحاث
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الشيخ محمد علي الحاج

الإلغاء أولى من الإصلاح: 
وقفة مع المؤسسة الدينية الرسمية الشيعية في خضم قرار التبليغ الديني

القانوني الكبير »محسن سليم« كان من 

سي وأركان المجلس الشيعي في  مؤسِّ

العهد الأوّل له
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عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.
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فرضَهــم غيــاب العمالقــة والأفــذاذ مــن الحوزوييــن، بــل فرضَهــم 
الحــوزوي  المجتمــع  فــي  والتقــوى«  العلــم  »أهــل  انعــدام 

الشــيعي اللبنانــي.

قرار »التبليغ الديني«

ــن، لكــن  ــم ســلكْ رجــال الدّي ــا مــع تنظي ــة إنن ــة مبدئي مــن ناحي
ليــس بهــذه الطريقــة! نحــن مــع اعتمــاد معاييــر موحّــدة، وهــذا 

ــر... الأمــر غيــر متوفّ

ــا  ــر معمّمً ــة عش ــار خمس ــرّر اعتب ــي« ق ــغ الدّين وإذا كان »التبلي
ــزع  ــرض ن ــن يفُت ــأن الذي ــا لا نشــكّ ب ــر »مشــايخ« فإنن ــم غي بأنه
ــات،  ــدّون بالمئ ــد يع ــر، ق ــك بكثي ــن ذل ــر م ــم أكث ــم ه عماماته
ومــع اعترافنــا بــأن مــن بيــن الأســماء الخمســة عشــر مــن يفُتــرض 
أن يتــمّ نــزْع العمامــة عــن رؤوســهم، لكــن يوجــد مــن بينهــم مَــن 

ــرفّ العمامــة، ويســتحقها عــن جــدارة. يشُ

ــل  ــة، ب ــيعي الراهن ــس الش ــإن إدارة المجل ــة ف ــة متناهي وبصراح
ــة!! ــك العمام ــار تل ــا اعتم ــق به ــابقة لا يلي والس

والأمــر الأكثــر ســوءًا هــو أن البعــض أدخــل عنــوان »الثــورة« 
و»الثــوار« إلــى هــذه المعمعــة، وهــذا تشــويه للحقائــق، بــل هــو 
اســتغلالٌ رخيــص لجهــود المناضليــن اللبنانييــن الشــرفَاء، وأصبــح 

ــه. ــراً... بــل لا قيمــة ل ــا كثي هــذا الشــعار ممجوجً

ــب  ــد ركِ ــو ق ــب وه ــخص مُذنِ ــاك ش ــو كان هن ــر ل ــى آخ بمعن
موجــة الثــوّار فليــس هنــاك أدنــى مانــع مــن محاســبته، ولا تعُفيــه 

ــن المحاســبة... ــر( ع ــة الثائ )صف

ــوّار وظلُمــوا  ــر الث ــى اللائحــة مــن غي ــن عل ــو كان كل الذي كمــا ل
بــإدراج أســمائهم بطريقــة غيــر مشــروعة فيجــب الدفــاع عنهــم، 
ــوارًا... »الثوريــة« لا تعصُــم أحــدًا عــن الخطــأ،  ــوا ث ــم يكون وإن ل
و»الثوريــة« ليســت امتيــازاً، بــل مســؤولية أخلاقيــة، ونضــال مــن 

أجــل المجتمــع، وليــس للاســتغلال والمتاجــرة...

مــن  الموضــوع  نقُــارب  أن  يجــب  الــذي  فالمعيــار  وعليــه؛ 
ــي  ــح، والتحلّ ــه هــو الكفــاءة أو عدمهــا، هــو المســلك الصال خلال

والقيَــم... بالفضائــل 

فمثــاً هــل يمكــن أن نمنــع محاســبة مدّعــي الطــبّ لكونــه 
ثائــراً؟! أم ننظــر لشــهاداته وثقافتــه ومســتواه العلمــي؟ وكــذا مَــن 
ــار  ــس المعي ــاً... لي ــن مث ــة المحامي ــى نقاب ــب إل ــد أن ينتس يري

ــدرُّج... ــدارة، والت ــم، والج ــه للعل ــل تحصيلُ ــر أم لا، ب ــه ثائ أن

وقفــة مع الفعل وردّ الفعل

إذا أردتُ أن أكــون مُنصِفــاً فإن الخطأ صدَر عن كل الجهات؛

ــدم  ــة، وع ــباب: الانتقائي ــدّة أس ــي" فلع ــغ الدّين ــة التبلي ــا "هيئ أمّ
ــن الشــأن العلمــي،  ــط بالمحاســبة بي ــد، والخلْ ــار موحّ وضــع معي
والمســلكَي، والعقيــدي، وســواه مــن قضايــا خاصّــة، والأهــم 
ــذي  ــظ... ال ــح، والواع ــوّب والناص ــدَور المص ــام ب ــدم القي ــو ع ه
ــكلام  ــي«. وهــذا ال ــغ الدّين ــة التبلي ــه »هيئ كان يجــب أن تقــوم ب
للمرحــوم المحقــق الســيد جعفــر مرتضــى الــذي وبـّـخ أحــد طلبَــة 
ــم  ــرة تنظي ــه فك ــرضَ علي ــا ع ــه، حينم ــل الل ــن آل فض ــم )م العِل
ــض،  ــة البع ــزْع عمام ــرار بن ــذ ق ــه أخ ــرّح بنيّت ــوزات...( وص الح
نســعى  أن  »واجبنــا  قائــاً:  بوجهــه  مرتضــى  السّــيد  فصــرخ 
ــل إصــدار الأحــكام  ــظ... قب ــب المســلكَ، والوع ــة، ولتصوي للهداي

ــة...«. ــزع العمام ون

وأمّــا رئاســة المجلــس الشــيعي فقــد تســرّعت بقرارهــا الارتجالــي، 
، بــل  ــم تفــرض حــاًّ ــك ل ــا فــي معظــم المواقــف، كذل وهــو دأبهُ
ظهَــر أن موقفهــا جــاء فــي بــاب »النكايــات«... ناهيــك عــن 
ــغ  ــة التبلي ــأن »هيئ ــا ب ــة، علمً ــا جــاء  ســطحيًّا للغاي ــون موقفه ك
الدّينــي« أصــدرت عــدّة مــراّت قــرارات مماثلــة، ولــم تكــن هــذه 
القــرارات ممهــورة بتوقيــع رئيــس المجلــس، فلمــاذا فقــط هــذه 

ــه؟! ــرةّ يحتاجــون لتوقيع الم

هــم، فبعضهــم  وفــي مــا يخــصُّ المعمّميــن الذيــن أخُــذ القــرار بحقِّ
ــة،  حــاول تســييس الأمــر، لكــي يســتعطف جهــات سياســية معيّن
وبعــضٌ آخــر صــار يبُالــغ بمكانتــه العلميــة، بــل أكثريتهــم، 

ــن  ــه م ــا تحمي ــية علهّ ــات سياس ــودّد لجهّ ــار يت ــث ص ــضٌ ثال وبع
هكــذا قــرار... وبالمحصّلــة فــإن أداءهــم فــي هــذه المعمعــة كان 
لا يليــق بالبعــض، لا بــل حتــى إن تصرفــات بعضهــم تؤكّــد صحــة 
عمــل إدارة التبليــغ)!!!( لا ســيما أولئــك الذيــن صــاروا يتحدّثــون 
»الآن« عــن فســاد المجلــس الشــيعي، فظهَــر بــأن حديثهــم جــاء 
ــا  ــم كان ينتقدُن ــم منه ــة! وقس ــح خاص ــة مصال ــل، ونتيج ردّة فع
الرســمية  الدّينيــة  المؤسســات  إصــاح  ملــف  فتحَنــا  حينمــا 

ــا!! ــأذّى منه ــه ت ــن فســادها لأن ــوم يتحــدّث ع الشــيعية، والي

ــى القــرار،  ــة عل ــة المحاكــم الشــرعية الجعفري وبالنســبة لمصادق
ــة - لا  ــة مبدئي ــن ناحي ــك م ــة ذل ــدم قانوني ــن ع ــزل ع ــه بمع فإن
داعــي للاسترســال فــي توضيــح المطلــب فــي هــذه العجالــة 
»تصفيــة  علــى  يقتصــر  المؤسســات  هــذه  دور  هــل  لكــن   -
الحســابات« فقــط؟! ألا يوجــد بعُــدٌ دينــي شــرعي أخلاقــي لهــا؟! 
ــه  ــي في ــق تقَوائ ــن منطل ــن م ــاء الدي ــرفّ علم ــب أن يتص ألا يج
ــة اللــه، وحــرصٌ علــى عبــاد اللــه، ورأفــة ورحمــة ومحبــة؟!  مخافَ
ــردّ  ــم مج ــون كأنه ــاروا يتعاط ــية وص ــم الأساس ــوا صفته ــل نس ه

»موظفــو دولــة« لا تهمّهــم إلا مصالحهــم الشــخصية؟!

المتأخر: الوعي 

واضــح بــأن المجتمــع اللبنانــي عمومًــا، والمجتمــع الشــيعي 
خصوصًــا، توصّــل لمــا كنــا ننــادي لــه منــذ أكثــر مــن عقْدَيــن مــن 
الســنين، ولذلــك اســتعملت العديــد مــن الأدبيــات التــي كنّــا قــد 

ــة ســابقة. طرحناهــا بقــوة فــي مرحل

لــم نســتغرب مــا حصــل كوننــا تصدّرنــا الصــراع ضــد قيــادة 
المجلــس الشــيعي فــي مرحلــة حسّاســة، بــل ضــد الثنائــي الــذي 
يحكُــم ويتحكّــم بالمجلــس عبــر غُــرف أمنيــة وعســكرية... حذّرنــا 

ــوم... ــا البعــض الي ــي فهمه ــات الت ــن المخالف م

ضرورة إلغاء المجلس

وإذ كنــتُ أوُْجــز فــي الــكلام فهــذا لا يعنــي أننــي لا أتطــرقّ إلــى 
قضيــة لطالمــا نادينَــا بهــا ســابقًا ونؤكّــد عليهــا راهنًــا؛ وهــي 
أن الأصــوَب هــو إلغــاء المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى، 
ــيعة أو  ــدى الش ــواء ل ــمية س ــة الرس ــات الدّيني ــل وكل المؤسّس ب
ــنّة والــدروز والعلوييــن. آن الأوان ليَعــي اللبنانيــون  لــدى السُّ
ــي  ــي، وه ــام الطائف ــيخ النظ ــدف لترس ــات ته ــذه مؤسّس ــأن ه ب
ــل  ــا، ب ــة له مؤسّســات تخــدُم الســلطة السياســية ولا حاجــة ديني

ــه. ــن وأتباع ــى الدّي ــر عل ــرر كبي ــا ض ــس، له ــى العك عل

كافــة  إلغــاء  طرَحنــا  حينمــا  صائبًــا  نظرنــا  بعُــد  كان  كــم 
ــرة!  ــة مُبك ــي حقب ــان ف ــي لبن ــمية ف ــة الرس ــات الدّيني المؤسّس
وهــذا مــدوّن بوضــوح فــي إصداراتنــا العديــدة فــي هــذا 
ــر مــن عقــدٍ  ــذ أكث المجــال، وبعــض هــذه النصــوص منشــورٌ من

ونصــف مــن الزمــن...

ومــا تبنينــاه هــو مــا طرَحنــاه فــي الحفــل الــذي أقمنــاه 
بمناســبة مــرور نصــف قــرن علــى تأســيس المجلــس الإســامي 
ا علــى أحــد  ــتُ ردًّ الشــيعي الأعلــى )١٩٦٩/  ٢٠١٩( حيــث قل
ــذي اعتــرض علــى دعْوتــي  ــة ال ــار رجــال الكنيســة الماروني كب
لفــكّ العلاقــة بيــن الســلطتين السياســية والدّينيــة: »فليســمح  
كمســلمين  ارتباطنــا  نفــكّ  بــأن  المســيحيين  إخواننــا  لنــا 
المرجعيــات  أن  اعتبــار  علــى  هُــم«  فعلــوا  كمــا  بالدولــة 
ــة  ــلطة للدول ــد أي س ــان لا يوج ــي لبن ــيحية ف ــة المس الدّيني

عليهــا، بخــاف الواقــع لــدى المؤسّســات الإســامية التــي هــي 
ــس  ــة مجل ــع لرئاس ــي تتبَ ــة، وه ــة اللبناني ــاك الدول ــد أس أح
الــوزراء... وهــذا أمــر غيــر مقبــول بتاتـًـا، بــل فيــه إهانــة لأهــل 

ــن. ــم الحقيقيي العِل

المجلس الإسلامي الشــيعي »مؤسّسة غير دينية«

دار  كمــا   - الشــيعي  المجلــس  فــإن  أكثــر؛  للأمــر  وتوضيحًــا 
ــاز،  ــمية بامتي ــية رس ــة سياس ــل - مؤسّس ــيَخة العق ــوى، ومش الفت
ولا أريــد أن أكــون قاســيًا فأقــول بأنـّـه مؤسّســة ضــد الدّيــن، 
ــس هــو  ــأن هــذا المجل ــح والواضــح ب ــول الصري ــي بالق ــل أكتف ب
ــاء  ــن والفُقه ــاب عُلمــاء الدّي ــى رقِ ــد »السياســيين« للتســلطّ عل يَ

ــم. ــوى منه ــوَرَع والتق ــل ال وأه

ــل »الأفنديــة«  ــن رئيــس المجلــس الإســامي الشــرعي مــن قِبَ يعُيَّ
ــة، ولا  ــل المرجعي ــا مــن قِبَ بً ــح... وهــو ليــس منصَّ ــا الصري بتعبيرن

ــل الحاكــم الشــرعي. مــن قِبَ

فلنلاحــظ الفــرق بيــن طريقــة تعييــن البطريــرك مثــاً وبيــن طريقــة 
تعييــن رئيــس المجلــس الشــيعي، فالبطريــرك ينتخبــه رجــال 
ــه  ــس الشــيعي ينتخب ــس المجل ــة(، لكــن هــل رئي ــن )المطارن الدّي
ــكان  ــن فقــط ل ــه رجــال الدّي ــو كان ينتخب ــن فقــط؟! ل رجــال الدّي
ــيعي  ــس الش ــس المجل ــن رئي ــة، لك ــة ديني ــارهُ مرجعي ــب اعتب وجَ
ــاً  ــرعية( و12 رج ــة الش ــن )الهيئ ــل دي ــل 12 رج ــن قِبَ ــب م ينُتخَ
ــا )أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة( إضافــة إلــى نــواب الطائفــة )٢٧  مدنيًّ
نائبــاً(، مــا يعنــي أن رئيــس المجلــس الشــيعي يعُيَّــن بانتخــاب 39 
شــخصًا مدنيًّــا و12 رجــل ديــن!! وبنــاء عليــه، لــو اقتــرع المدنيــون 
لشــخصٍ مــا لأصبــح هــو رئيسًــا لمجلــس الطائفــة، ولــو لــم ينتخبــه 

ــم!! أيّ معمّ

ــية  ــس الشــيعي هــو شــخصية سياس ــس المجل ــإن رئي ــي ف وبالتال
بقالـِـبٍ دينــي وبمضمــون سياســي، ويتبــع للسّــلطة، ويأخــذ 
تمويلــه منهــا، ويعُتبــر أحــد أعوانهــا؛ وعليــه، فقــد آن الأوان 
لنتّجــه للتفكيــر ببنــاء دولــة حديثــة مُعاصــرة، تحتــرم الدّيــن 
ــي،  ــم الداخل ــم بيته ــة تنظي ــن حري ــال الدّي ــرك لرج ــه، وتت وأهل
ــو  ــا ه ــل كم ــم، ب ــي العال ــيحية ف ــات المس ــل المرجعي ــا تفع كم

شــأن مرجعيــة الشــيعة تاريخيًّــا.

آن الأوان ليَعي اللبنانيون بأن المؤسسات 

الدينية تهدف لترسيخ النظام الطائفي، 

وهي مؤسسات تخدم السلطة السياسية 

ولا حاجة دينية لها

ينتخب رئيس المجلس الشيعي 

39 شخصًا مدنيًّا 

و12 رجل دين فقط

رئيس المجلس الشيعي يعُيَّن من 

»الأفندية« لا من قِبلَ المرجعية، وليس 

من قِبلَ الحاكم الشرعي



ــر أن  ــراً، غي ــر المشــهد تحــت جســر الســلطان إبراهيــم كثي ــم يتغيّ ل
ــلطان" تقلصّــت مســاحته إلــى درجــة لــم تعــد تتجــاوز  "إكســبرس السُّ
الثلاثــة أمتــار مربعــة تقريبًــا، هــذا »الإكســبرس« الــذي كان فــي يــوم 
مــن الأيّــام عبــارة عــن محــلٍّ كبيــر امتــدَّ علــى الرصيــف العــام وقــد 
ــن  ــاحة م ــى مس ــيطر عل ــه وس ــى جانب ــاه إل ــه دوراتِ مي ــى مالكُِ بن
الرصيــف المجــاوِر حيــث وضــع طــاولات وكراســيَ لاســتقبال روّاده. 

ــة  قبــل العــام 2017 كانــت منطقــة اتحّــاد بلديّــات الضاحيــة الجنوبيَّ
ــميتها بـــ  ــى تس ــح عل ــي اصطلُ ــف الت ــي الرصي ــددِ مقاه ــة بع مُتخْم
»الإكســبرس«، وهــذه الظاهــرة كانــت وليــدة ســنوات مــا بعــد الحــرب 
ــة وكانــت منتشــرة، ليــس فــي الضاحيــة وحســب، وإنمــا فــي  الأهليَّ
بيــروت والمناطــق اللبنانيَّــة الأخــرى. وقــد نمــا عددُهــا إلــى أن تجاوز 
العشــرات فــي بيــروت وضواحيهــا، لكــن إصــرار البلديـّـات التي تنتشــر 
فــي نطاقهــا هــذه المقاهــي علــى إزالتهــا أدّى إلــى تراجــع أعدادهــا 
ــض  ــي بع ــكالها، فف ــى أش ــرأت عل ــرات ط ــع تغيي ــوظ م ــكل ملح بش
ــدَت  ــي وجَ ــن وبالتال ــر حَسَ ــبرس« ذو مظه ــح »الإكس ــات أصب البلديّ
البلديّــات أنَّــه لا مانــع مــن وجــود مثــل هــذه المقاهــي لكــن ضمــن 

شــروط محــدّدة. 

أماكن الانتشار

ــود  ــن وج ــة م ــروت الجنوبيَّ ــة بي ــي ضاحي ــارع ف ــو ش ــكاد لا يخل ي
»الإكســبرس«، ولكثــرة أعدادِهــا لــم يعــد بالإمــكان حصرهــا فــي عــدد 
ــيَّة  ــوارع رئيس ــى 6 ش ــرة عل ــك المُنتشِ ــهرها تل ــر أنَّ أش ــدّد، غي مح
ــن  ــويفات، وم ــى الش ــولً إل ــمعون وص ــل ش ــار كمي ــن بوليف ــدأ م تب
ــلمّ مــرورًا بأوتوســتراد »هــادي نصراللــه«، وصــولً إلــى  حــيّ السُّ
المشــرفيَّة، ومــن الكفــاءات باتجــاه الصفيــر مــرورًا بشــارع الجامــوس، 
ــلمّ )الموقــف القديــم( مــرورًا بالمريجــة والكفــاءات  ومــن حــيّ السُّ
ــق  ــمَّ طري ــم(، ث ــق القدي ــرفيَّة )الطري ــد فالمش ــر العب ــس وبئ والروي
ــات الإكســبرس«،  ــم حيــث كانــت تنتشــر ظاهــرة »فان المطــار القدي
ويضُــاف إليهــا طريــق الأوزاعــي حيــث توجــد بعــض المقاهــي التــي 

ــرعيَّة. ــة الش ــب صف لا تكتس

أوّلً- الغبيري

ــلطان«  علــى تخــوم بلــدة الغبيري مــع العاصمة بيروت »إكســبرس السُّ
الــذي وصــل فــي مرحلــة مــن المراحــل، كمــا ذكرنــا ســابقًا، إلــى مقهى 

كبيــر كان يسُــيطر علــى جــزء كبيــر مــن الرصيــف العام. 

ــتديرة،  ــى مس ــلّ عل ــرٍ ويط ــف جس ــلطان« بنص ــر السُّ ــل »عصي يتظلّ
ــلطان إبراهيــم(،  »الإكســبرس« الــذي اســتمدّ اســمه مــن المــكان )السُّ
بنــاه شــخص مــن آل »قداحــي« برخصــة مــن بلديَّــة الغبيــري تحــت 
ــا،  ــة يومً ــن صالح ــم تك ــة ل ــي رخص ــم، وه ــلطان إبراهي ــر السُّ جس
ــات«  ــدّم »الكوكتي ــتراتيجيَّة، يق ــة اس ــلّ نقط ــاًّ يحت ــار محَ ــر وص كَبُ
ويبيــع البوظــة، والحلويــات. لكــن هــذا الواقــع دفــع بلديَّــة الغبيــري 
ــوع مــن المقاهــي  ــم هــذا الن ــذ العــام 2017 لتنظي ــى التحــرك من إل
فتمكّنــت بعــد سِــجَال ونــزاع وصــل إلــى القضــاء فــي بعــض الأحيــان 
مــن وضــع حــدٍّ للتفلـّـت الحاصــل فــي هــذا القطــاع، إلــى أنْ تمكّنــت 
ــن مــن  ــات مــن دون أنْ تتمكّ ــة مــن تقليــص حــدّ التعدّي ــي النهاي ف
ــات  ــلطان وب ــى السُّ ــر مقه ــى هــذا الأســاس صَغُ ــا، وعل ــا نهائيًّ إزالته
عبــارة عــن كــوخٍ صغيــر، والمفارقــة الغريبــة هــو أنَّ صاحــب الكــوخ 
يمتلــك اليــوم محــل عصيــر كبيــر فــي إحــدى البنايــات القريبــة مــن 
ــك  ــوخ، وذل ــة الك ــض إزال ــك رف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه عل ــوخ لكن الك
باعتبــار أنَّــه ملتــزم بواجباتــه تجــاه البلديَّــة كمــا يقــول أحــد العامليــن 

لديــه!

ــلطان إبراهيــم« محــلٌّ آخــر  فــي الجهــة المقابلــة مــن مســتديرة »السُّ
بنــاهُ أبــو رضــوان شــمص، حَمــل عنــوان »قهــوة شــمص«، لافتــة باللغة 
ــد  ــول أح ــا يق ، كم ــزٌّ ــبرس« ع ــذا »الإكس ــى ه ــى عل ــة، مض الإنجليزيَّ
روّاده، فقــد كان منــذ ســنوات قليلــة ماضيــة عبــارة عــن مقهــى كبيــر 
امتــدّ علــى مســاحة تتجــاوز الخمســين متــراً مــن الرصيــف، لكنــه مــع 
ــدًا  ــة، وتحدي ــة الجنوبيَّ ــات الضاحي ــا اتحــاد بلديّ ــي بدأه ــة الت الحمل
ــص ليتحــوّل بــدوره، إلــى كــوخٍ صغيــر  منــذ العــام 2017، بــدأ بالتقلُّ
شــبيه بكــوخ قداحــي. ولطالمــا شــكّل كــوخ شــمص حجــة لأصحــاب 
ــك أنَّ  ــة، ذل ــة الجنوبيَّ ــات الضاحي ــاق بلديّ ــي نط ــات« ف »الإكسبرس
ــبَ  ــا طلُِ ــم كلم ــة أكواخه ــون إزال ــوا يرفض ــدوام كان ــى ال ــؤلاء عل ه
منهــم ذلــك، متســلحّين بعبــارة واحــدة »إنْ أزلتــم إكســبرس شــمص 
نزُيــل أكواخنــا«. ولهــذا الكــوخ قصّــة وتاريــخ مــع المنطقــة، فشــمص 
ــة الغبيــري قبــل  كمــا يقــول، كان قــد حصــل علــى رخصــة مــن بلديَّ
فــوز رئيســها الحالــي معــن الخليــل برئاســة البلديَّــة، وكانــت الرخصــة 
ــلطان  ــوة تحــت جســر السُّ ــع القه ــة لصن ــى وضــع ماكين تشــتمل عل
ــه«  ــمص »قهوت ــع ش ــا. وسّ ــه لاحقً ــى ضفت ــل إل ــه انتق ــم، لكن إبراهي
ــة  ــة بلديَّ ــولا إزال ــرى، ول ــا بأخ ــمَّ أتبعه ــة ث ــة زجاجيَّ ــى أوّل غرف فبن

ــه إلــى أوّل الأوزاعــي. الغبيــري لإحداهــا منــذ أشــهرٍ لوَصَــلَ محلّ

ــذا  ــولا ه ــق »ل ــت لتتحقّ ــا كان ــازات م ــه إنج ــمص لنفس ــب ش ينس
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الإكســبرس«. يقــول: »بســبب وجــودي هنــا، لــم يعــد يأتــي الزعّــران 
ــدّرات  ــار المخ ــي تجّ ــر كان يلتق ــذا الجس ــت ه ــة. تح ــى المنطق إل
والمروّجيــن وكانــت الإشــكالات تقــع يوميًّــا، ضَــربْ بالعصــيّ والحجارة 
ــذه  ــن ه ــاص، لك ــاق رص ــدُث إط ــا كان يح ــض وأحيانً ــاح الأبي والسِّ

المظاهــر انتهــت بوجــودي«.

ــميَّة أو  ــة الرس ــزة الأمنيَّ ــض الأجه ــة بع ــل لمصلح ــا إذا كان يعم وعمّ
ــا لأي  ــك بانفعــال: »نحــن لســنا عيونً ــو رضــوان ذل ــر أب ــة ينكُ الحزبيَّ
ــمَّ يســتفيضُ بالحديــث  ــون الطائفــة فقــط«، ث ــا، نحــن عي طــرف هن
ــيعيَّة فــي كل  عــن الحرمــان الــذي قاسَــتهْ وتعانيــه الطائفــة الشِّ

ــق. المناط

ــلطان إبراهيــم( لــكل صاحــب »إكســبرس«  فــي هــذه المنطقــة )السُّ
ــن،  ــر الدّي ــؤلاء ع. ناص ــن ه ــر، وم ــن الآخ ــف ع ــي تختل ــه، الت قصّت
ــه زرقــاء، لكنــه أخضــر الانتمــاء، هــو ابــن »أمــل المحروميــن«،  خيمتُ

ــات الحُســين الســوداء فــي ســبيل »قــرش أبيــض«.  يرفــع راي

حُلُــم الشــاب الأربعينــي الوالــد لخمســة أطفــال، ليــس الوصــول إلــى 
ــة، لا  ــة، حــارس، موظّــف فــي مبنــى البلديَّ القمــر، بــل »شــرطي بلديَّ
ــزلً  ــك من ــا لا أمل ــق، فأن ــى الطري ــي عل ــدَ نفس ــمّ ألا أج ــرق، المه ف
ــن لــي بعضًــا مــن رزقٍ لســدِّ  وأســكن بالإيجــار، وهــذا الإكســبرس يؤمِّ
ــه:  ــى كوخ ــت إل ــر يلتف ــرة الحائ ــول، وبنظ ــات« يق ــن النفق ــزءٍ م ج
»اذهــب وانظــر مــاذا ترتــدي زوجتــي فــي رجِْلِهــا، فــي الصبــاح قلــت 

لهــا نعمــل اليــوم والعصــر أذهــب لأشــتري لــك شــحّاطة«. 

ــري بمــا  ــة الغبي ــي نطــاق بلديَّ ــدّر عــدد مقاهــي »الإكســبرس« ف يق
ــم تعــد تكتســب  ــى، لكــن هــذه المقاهــي ل ــى الـــ40 مقهً ــد عل يزي
ــا  ــن تنظيمه ــت م ــة تمكّن ــك أنَّ البلديَّ ــة ذل ــة المخالف ــا صف جميعه
ضمــن أطُُــر معيّنــة إذ حــدّدت مســاحاتها وأشــكالها وطريقــة عملهــا 
مقابــل رســوم تتقاضاهــا لمصلحتهــا منهــا، وقــد أصبحــت هــذه 
ــزال  ــا لا ت ــا أنهّ ــة« علمً ــة »قانونيَّ ــة النظــر الحاليَّ الأكــواخ وفــق وجه
تنتشــر علــى الأرصفــة العامّــة بطريقــة عشــوائيَّة فــي بعــض الأحيــاء. 
ــن  ــة م ــه البلديَّ ــا اتخّذت ــري إنْ م ــة الغبي ــي بلديَّ ــدرٍ ف ــا لمص ووفقً
ــان  ــي وضم ــان الصحّ ــن الضم ــي الحســبان أنَّ تأمي ــذَ ف إجــراءات أخَ
الشــيخوخة وفـُـرصَ العمــل للمواطنيــن ليــس مــن مســؤوليَّة البلديـّـات 
ــي  ــر ف ــا النظ ــى عاتقِه ــع عل ــي يق ــة الت ــؤوليَّة الدول ــن مس ــا م وإنَّم

ــجونهم. ــا وش ــؤون مواطنيه ش

ثانيًا- برج البراجنة

مــن مفــرق بــرج البراجنــة فــي الأوزاعــي إلــى طريــق المطــار، يمتــزج 
الهــواء برائحــة القهــوة. »ماكينــات« ثبُِّتــت كيفمــا اتفــق. يرَكُــنُ زبــون 
ــا لفنجــان قهــوة عنــد أحــد تقاطعــات طريــق الأوزاعــي  ســيارته طلبً
فتختنــق المنطقــة بزحمــة الســير! وصعــودًا باتجــاه طريــق المطــار 
القديــم، فــإن أشــهر مــا فــي المنطقــة 4 »إكسبرســات« أصحابهــا مــن 
ــوان  ــبرس« الرض ــى »إكس ــة إل ــدان بالإضاف ــر وحم ــر وزعيت آل جعف
الــذي يملكــه شــخص مــن التابعيَّــة الســوريَّة، وهــذه »الإكسبرســات« 
ـة بــرج البراجنــة والغبيــري لا شــرعيَّة،  العاملــة فــي نطــاق بلديّـَ
بحســب مــا يقــول مصــدر فــي بلديَّــة البــرج، مشــيراً إلــى أنَّ بلديتّــه 

حاولــت مــرارًا وتكــرارًا إزالتهــا أو إيجــاد صيغــة شــرعيَّة لهــا لكنّهــا لــم 
تتمكّــن مــن ذلــك. ويقــول المصــدر: »أصحابهــا أقــوى مــن الدولــة«. 

ــم  ــدًا ل ــإن مشــهدًا جدي ــم ف ــق المطــار القدي ــى طري ــاك إل ومــن هن
ــي  ــبرس« الت ــات الاكس ــا، »فان ــرز حديثً ــابق ب ــي الس ــا ف ــن مألوفً يك
كانــت منتشــرة علــى طــول الطريــق لــم تعُــد موجــودة علــى الطريــق 
العــام بــل تراجعــت إلــى مــا بعــد الرصيــف واكتفــى أصحابهُــا 
بعــرض بعــض عبــوات المــاء علــى الشــارع للدلالــة علــى أنَّــه يوجــد 
ــرج  ــة ب ــد لبلديَّ ــك عــن جه ــجَ ذل ــد نتَ ــي المــكان. وق »إكســبرس« ف
البراجنــة التــي تمكّنــت مــن إزالــة تلــك الفانــات مســتخدِمة شــرطتها 
ــى قــرار  ــي والجيــش وبالاســتناد إل بمــؤازرة مــن قــوى الأمــن الداخل
ــا  ــة، متوقعًّ قضائــي اســتحصلت عليــه، كمــا يقــول مصــدر فــي البلديَّ
ــتقبلً  ــدأون مس ــد يب ــا إذ ق ــات« مؤقتًّ ــك »الفان ــع تل ــون تراج أن يك
ــة، إذ  ــد كل حمل ــم عن ــت عادته ــا درج ــم كم ــى مواقعه ــودة إل بالع
ــم  ــة أنشــطتهم وكأنّ شــيئاً ل ــى مزاول ــمَّ يعــودون إل ــام ث ــون لأيّ يغيب
ــاه«  ــاك »مق ــزال هن ــه لا ي ــك فإنَّ ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل ــن. لك يك
ــة  ــس بلديَّ ــب رئي ــا نائ ــى وجوده ــق عل ــة يعلّ ــي المنطق ــة ف مخالف
بــرج البراجنــة زهيــر جلــول قائــاً: »إذا أردَْنــا تطبيــق القانــون وإزالــة 
ــن  فانــات "الإكســبرس" فعلــى الدولــة التــي وضعــت القانــون أن تؤمِّ
ــى  ــان الشــيخوخة، وهــذا سيســهِّل عل ــرص العمــل وضم ــل، كف البدي
البلديـّـات عمومًــا تطبيــق القانــون، إذ لا حجّــة قويَّــة ســاعتئذ بالوضــع 
ــول  المالــي والاجتماعــي الضاغــط علــى المخالفيــن«. وإذ يشــدّد جلّ
ــة بعــض  ــة، وهــذا حصــل وأزالــت البلديَّ علــى »أنَّ الأصــل هــو الإزال
المخالفــات«، مشــيراً إلــى أنَّ هــذه العمليَّــة »أدّت إلــى أن قــام بعــض 
ــة  ــة خــال إزال ــار علــى الشــرطة البلديَّ أصحــاب الأكــواخ بإطــاق الن

ــة«. ــى الأمــاك العامّ ــات عل التعدي

وللدلالــة علــى صعوبــة إزالــة المخالفــات، يســتطرد جلـّـول: »إنَّ إزالــة 
ــؤازرة  ــا م ــا وتلزمن ــات عمومً ــدرة البلديّ ــوق ق ــات تف ــض المخالف بع
مــن القــوى الأمنيَّــة وأحيانـًـا مــؤازرة مــن الجيــش«، مضيفًــا: »هــذا مــا 
ــة فــي العديــد مــن إزالــة المخالفــات. وعنــد عــدم  قامــت بــه البلديَّ
قــدرة البلديَّــة علــى إزالــة المخالفــة لأي ســبب فإنهــا تســطِّر محضَــراً 
وتدّعــي علــى المخالفيــن لــدى الجهــات القضائيَّــة المختصّــة«. لكــن 
ــؤال  ــال الس ــن إغف ــه لا يمك ــول إلا أن ــث جلّ ــن حدي ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــات المخالف ــة الفان ــن إزال ــة إذن م ــت البلديَّ ــف تمكّن ــي: كي التال

ــا؟! منــذ شــهرين تقريبً

ــول فــإنَّ »طريــق المطــار هــو البوّابــة إلــى لبنــان،  بالنســبة إلــى جلّ
ــا مــن  ــح التراخيــص بهــذا العــدد خوفً ــة من ــب عمليَّ وهــذا مــا يصعّ
عِصيــان هــؤلاء فــي المــكان، علمًــا أنَّ الترخيــص البلــدي يمُنــح لســنة 

واحــدة فقــط«. 

ــة  ــكالها الحاليَّ ــبرس« بأش ــات الإكس ــاء »فان ــل بق ــا أفض ــا أيهّم وعم
ــذا  ــول: »ه ــول بالق ــردّ جلّ ــدة، ي ــة وموحّ ــاك« جميل ــع »أكش أو وض
موضــوع يحتــاج إلــى نقــاش علــى مســتوى اتحّــاد بلديـّـات الضاحيــة، 
ـة الملــف بطريقــة مختلفــة عــن  فــا يمكــن أنْ تعالــج كل بلديّـَ

ــا«. زميلاته

"اكسبرس الضاحية": "عيون" الطائفة... وأمنها؟
أدهم جابر

أبو رضوان: »نحن لسنا عيوناً لأي طرف 

هنا، نحن عيون الطائفة فقط«

جلول: 

بعض المخالفات تفوق قدرة البلدياّت 



العدد I   4   3 أيلول I   2023   صفحة 4

ثالثًا- حارة حريك

فــي حــارة حريــك، لا مــكان لـ»الإكســبرس« فــي صورتــه المعهــودة، 
باســتثناء اثنيــن همــا الأبــرز، الأوّل »الجزيــرة« القائــم علــى أوتوســتراد 
ــف،  ــن الرصي ــار م ــاحة أمت ــى مس ــدّ عل ــذي امت ــه، وال ــادي نصرالل ه
والثانــي يقــع تحــت جســر بئــر العبــد مباشــرة، وهــو مملــوكٌ لرجــل 
ــا  ــة الســابقة، وهــذا الرجــل كم ــن البلديَّ ســتيّني افتتحــه برخصــة م
يقــول هــو والــد لـ»شــهيد« مــن »حــزب اللــه« وقــد شــمله الحــزب 
برعايتــه ومنحــوه الرخصــة كمــا يقــول، لكنّهــم منــذ أيـّـام قامــوا 
بإبلاغــه بضــرورة إزالــة الكــوخ. وعمّــا إذا كان ســيلتزم بالقــرار يقــول 
الرجــل: »الأوَْلــى إزالــة الجميــع، إذ لا يجــوز أنْ يكــون القانــون 
مطبّقًــا علــى الضعيــف فقــط«، متســائلً: »هــل يجــرؤون علــى المــسّ 
ــد  ــه لا يري ــل أنَّ ــد الرج ــرى؟«. ويؤكّ ــة أو الأخ ــيرة الفلانيَّ ــن العش بإب
ــرف الآخــر فــإنَّ أهالــي  ــه، لكــن بالنســبة إلــى الطّ ســوى تأميــن قوتِ
ــي لا  ــة وبالتال ــة والاجتماعيَّ ــة الصحيَّ ــمولون بالرعاي ــهداء« مش »الش
يحــقّ لهــم العمــل، لأن اســتمرارهَم فــي العمــل يعنــي ســحب تلــك 

ــم. ــازات منه الامتي

رابعًا- المريجة

ــر والليّلكــي، لا حســيب ولا رقيــب ولا  فــي المريجــة وتحويطــة الغدي
حتــى مــن يتحــدّث إلــى الإعــام. تنتشــر »الإكسبرســات« مفروضــة بقوّة 
ــة  ــائر قائم ــاءٌ للعش ــاك أحي ــة هن ــذه البلديَّ ــاق ه ــي نط ــا. فف أصحابه
بحــدِّ ذاتهــا، وهــؤلاء يؤمّنــون الحمايــة للعشــرات مــن مقاهــي الطريــق 
ــا،  ــص وحجْبِه ــح التراخي ــي من ــميَّة ف ــات الرس ــكان الجه ــوا م ــد حلّ وق
ــا لمــا يقــول أحــد أصحــاب »الإكســبرس« علــى طريــق الليّلكــي ـ  وفقً
الكفــاءات. واللافــت للانتبــاه فــي هــذه المنطقــة هــو أنَّ التعدّيــات لا 
تشــمل الأمــاك العامّــة فقــط بــل تتعدّاهــا إلــى التعــدّي علــى أمــاك 
ــق العــام  ــات والطري ــن البناي ــة بي ــر كالمســاحات الفارغــة الفاصل الغي
والتــي تعُتبــر مواقــفَ للبنايــات الســكنيَّة. ويرفــض مصــدر فــي بلديَّــة 
المريجــة وتحويطــة الغديــر الاعتــراف بوجــود »إكسبرســات« مخالفــة 
فــي نطــاق البلديَّــة لكــن ذلــك يكذّبــه واقــع وجــود أكثــر مــن مقهــى 
رصيــف فــي المنطقــة أبرزهــا »إكســبرس« الملقّــب بـ»المختــار« 
ــة فــي  والموجــود علــى الرصيــف العــام أمــام مدخــل الجامعــة اللبنانيَّ

منطقــة الحــدث!

خامسًا- إكسبرس »الحدت« أو »سكك الحديد«

تأخُــذُ المخالفــات فــي منطقتـَـي الســان تيريــز وشــارع الجامــوس 
التابعَيــن لبلديَّــة الحــدت، وصــولً إلــى الجامعــة اللبنانيَّــة، شــكلً آخــراً 
إذ يمكــن التمييــز بيــن نوعيــن مــن المخالفــات، الأول تعديــات علــى 
ــاك »مصلحــة  ــى أم ــات عل ــي تعدي ــة، والثان ــة كالأرصف ــاك العام الأم
ــى  ــاه إل ــدت الانتب ــة الح ــي بلديَّ ــدر ف ــت مص ــد«. ويلف ــكك الحدي س
أنَّ »ســكك الحديــد« هــي مَــن كانــت تمنــح التراخيــص لبعــض 
ــو  ــور نح ــت الأم ــا اتجّه ــهر، وعندم ــة أش ــدّة ثلاث ــات« لم »الإكسبرس
الفوضــى بلــغ عــدد »مقاهــي الإكســبرس« العشــرات وســيطر أصحابهــا 

ــا.  ــوا فيه ــن وبق ــى الأماك عل

لكــن مــاذا عــن دور البلديَّــة؟ يؤكّــد المصــدر أنَّ »البلديَّــة أزالــت الكثير 
ــة،  ــات المتبقّي ــة كلّ المخالف ــط لإزال ــاك مخطّ ــات، وهن ــن المخالف م
وشَــرَعْنا فــي ذلــك مــن خــال توجيــه عــددٍ مــن الإنــذارات إلــى الأكواخ 
دًا  المخالفــة والمتعدّيــة علــى الرصيــف العــام أو أمــاك الغيــر«، مشــدِّ

علــى أنَّ »بلديتّــه لا تمنــح تراخيــصَ مــن هــذا النــوع لأي كان«.

ــى أراضــي مصلحــة  ــراً عل ــا« صغي ــك، فــإن »كوخً ــل ذل لكــن فــي مقاب
ســكك الحديــد تحــوّل إلــى مقهــى امتــدّ علــى كل الرصيــف، طــاولات 
وكراســي وموقــف دراجــات ناريــة وأمــور أخــرى، ليكــون شــاهدًا علــى 

»حُسْــن الإزالــة«. فهــذا الكــوخ الــذي يملكــه شــخص مــن آل زيــن 
الدّيــن، وهــو مــن المنتميــن إلــى »حركــة أمــل« قــام بتأجيــره إلــى 
شــخص آخــر، وهــو بالتالــي يحقــق عائــدات ماليَّــة مــن أرضٍ هــي 
ملــك ســكك الحديــد وبالتالــي الشــعب اللبنانــي، والأكثــر مــن ذلــك 
ــى أرضٍ لا يملِكُهــا  ــرة عل ــى قهــوة كبي أنَّ هــذا الشــخص نفســه بن
فــي المنطقــة نفســها بالإضافــة إلــى كــوخٍ آخــر تحــوّل بــدوره إلــى 
مقهــى علــى مســاحة ليســت بقليلــة مــن الرصيــف وقــام بتلزيمهــا 
د. وعلــى  إلــى شــخصٍ ســوريٍّ لاســتثمارها لقــاء مبلــغ شــهري محــدَّ
ــذ« هــو أحــد أبــرز المســتثمرين  هــذا الأســاس فــإن هــذا »المتنفّ
ــوّةً  ــرة حــولً وق ــك الأخي ــد مــن دون أن تمل لأراضــي ســكك الحدي
فــي مواجهــة نفــوذه، ولا أنْ تعلـّـق علــى هــذه التعدّيــات أو تحــاول 

اتخــاذ إجــراءات قانونيَّــة لإزالتهــا!

ــي أراضــي  ــن وجــدوا ف ــن الذي ــدد م ــال ع ــن كح ــن الدّي ــال زي ح
ــن دون أن  ــرة م ــدات كبي ــتثماريَّة بعائ ــة اس ــد فرص ــكة الحدي س
يتكبّــدوا خســارة ليــرة واحــدة، ذلــك أن معظــم »إكسبرســات« 
الرصيــف فــي منطقــة الجامــوس تقــع فــي أراضٍ هــي ملــك مصلحــة 

ــا! ــا دائمً ــا حاله ــة كم ــرة الغائب ــد الحاض ــكك الحدي س

لّم سادسًا- حيّ السُّ

ــلمّ عمــا هــي عليــه فــي  لا تختلــف حــال المخالفــات فــي حــيّ السُّ
ــيّ  ــي ح ــق ف ــن مناط ــا بي ــز هن ــن التميي ــدّ م ــق، ولا ب ــة المناط بقيَّ
ــلمّ تقــع ضمــن نطــاق بلديَّــة المريجــة وتحويطــة الغديــر التابعــة  السُّ
ـة  لاتحّــاد بلديـّـات الضاحيــة، وبيــن مناطــق أخــرى تابعــة لبلديّـَ

ــويفات.  الش

ــة مخالفــات  ــدت أكثــر مــن مــرة بإزال ــة الشــويفات تعهّ وكانــت بلديَّ
»الإكســبرس« فــي المناطــق التابعــة لهــا إداريًّــا، لكــن ســرعان مــا كان 
يخفُــت وَهْــجُ حَمَلاتهــا وتعــود الأمــور إلــى ما كانــت عليه في الســابق. 
ولعــلّ آخــر حملــة نفُــذت فــي المنطقــة كانــت حملــة اتحّــاد بلديـّـات 
ــت شــرطته  ــا قام ــام 2017، عندم ــي الع ــة ف ــروت الجنوبيَّ ــة بي ضاحي
بمــؤازرة مــن قــوات الأمــن الداخلــي والجيــش بإزالــة التعدّيــات مــن 
منطقــة الموقــف الجديــد فــي الحــيّ، وحصــل فــي حينهــا اشــتباكات 
ــى  ــل إل ــة ووصَ ــطات« المخالفِ ــات« و»البَسْ ــاب »الإكسبرس ــع أصح م
ــن دون  ــة م ــاك العامّ ــى الأم ــمَّ تشــييدُها عل ــي ت ــال الت ــض المح بع
رخَُــص، غيــر أنَّ الأمــور تبدّلــت لاحقًــا وحافــظ الأقويــاء علــى نفوذهــم 

فــي المنطقــة وعــادوا لمزاولــة أعمالهــم. 

حاجة أمنيَّة حزبيَّة؟

ــة يؤكّــد  إنَّ متابعــة انتشــار »الإكســبرس« فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيَّ
ــي يمكــن الإشــارة  ــات الت ــن المعطي ــةً م ــل الشــك مجموع ــا لا يقب بم
إلــى أبرزهــا، وتتمثـّـل فــي القــوة التــي يتمتـّـع بهــا أصحــاب هــذا النــوع 
مــن المقاهــي لجهــة انتمائهــم الحزبــي أو العشــائري أو الاثنيــن معًــا، 
كمــا هــي حــال »المختــار« زعيتــر، فالرجــل ابــن عشــيرة بالإضافــة إلــى 
ــل  ــك بدلي ــة أمــل« وذل ــواء »حرك ــون تحــت ل ــن يعمل ــه مــن الذي كونِ
اعترافاتــه وأدائــه بالإضافــة إلــى رفعــه صــورة لرئيــس مجلــس النــوّاب 
نبيــه بــرّي، فــي أرض ســكك الحديــد التــي يسُــيطر عليهــا علــى بــاب 

ــة.  الجامعــة اللبنانيَّ

ويضُــاف إلــى مــا سَــبَق الحاجــة الأمنيَّــة لهــؤلاء، فعلــى الرغــم مــن عــدم 
اعترافهــم بالعمــل لمصلحــة أيٍّ مــن الأجهــزة الأمنيَّــة الرســميَّة إلّ أنَّ 
بعضهــم يعُلــن الانتمــاء الواضــح لأحــد قطبــي »الثنائــي الشــيعي«، فــإنْ 
لــم يكــن تصريحًــا بــل تلميحًــا مــن خــال الرايــات التــي يرفعونهــا فــوق 
ــن العــام لحــزب  ــوَر الأمي ــة فــي داخلهــا كصُ أكواخهــم أو الصــور المعلقّ
ــك  ــم بذل ــرّي، وه ــه ب ــس نبي ــوَر الرئي ــه، وصُ ــن نصرالل ــيّد حس ــه الس الل
ــدون بــأنَّ أدوارهــم تتعــدّى بيــع القهــوة والشــاي علــى قارعــة  إنمــا يؤكّ
الرصيــف، إلــى أبعــد مــن ذلــك خصوصًــا أن أكواخهــم مجهّــزة بكاميــرات 
ــة  ــؤلاء بمثاب ــن ه ــل م ــا يجع ــذا م ــا وه ــف جوانبه ــى مختل ــة عل مراقب
ــرين  ــك المنتش ــدًا أولئ ــون، تحدي ــا يقول ــب م ــة« بحس ــراّس الطائف »ح
ــلطان إبراهيــم أو  علــى الحــدود الخارجيَّــة لمناطــق الضاحيــة كمحلـّـة السُّ
طريــق صيــدا القديمــة الفاصلــة بيــن الحــدت ومناطــق الضاحيــة الأخــرى 
بمفهومهــا »الســكني« وليــس الإداري، فهــؤلاء مــن خــال كاميراتهــم 
ــد  ــبوه«، وق ــركّ »مش ــد أي تح ــون برص ــة يقوم ــي المنطق ــم ف وتواجُدِه
حــدث أن التقــط هــؤلاء صُــوَرًا كمــا قامــوا بتصويــر كل ســيارة يكــون فــي 
داخلهــا صحافيـّـون أو مَــن يقومــون بممارســة عملهــم والــذي مــن ضمنــه 
ــا إنَّ  ــول هن ــن الق ــي يمك ــو«. وبالتال ــي أو »الفيدي ــر الفوتوغراف التصوي
»الإكســبرس« هــو حاجــة أمنيَّــة لـ»حــزب اللــه« الذي يسُــيطر علــى اتحّاد 
بلديـّـات الضاحيــة الجنوبيَّــة، ليــس عبــر أصحــاب الأكــواخ وحدهــم، 
وإنمّــا مــن خــال التجمّعــات الشــبابيَّة فــي هــذه المقاهــي والتــي يمكــن 
ملاحظتهــا بســهولة فــي كل »الإكسبرســات« العاملــة فــي المنطقــة. 
وربمــا هــذا مــا يفُسّــر عــدم قــدرة أو عــدم رغبــة البلديّــات ومؤسّســات 
ــة العمــل لأصحابهــا  ــركْ حرّيَّ ــة تلــك المخالفــات وتَ ــة الأخــرى بإزال الدول
باعتبارهــم مــن »المدعوميــن« حزبيًّــا والذّيــن لا يمكــن الاســتغناء عنهــم 

تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.

معظم »إكسبرسات« الرصيف في منطقة 

الجاموس تقع في أراضي مصلحة سكك 

الحديد الحاضرة الغائبة كما حالها دائمًا!

صــدر هــذا الكتــاب فــي عــام 2016 عــن »أمــم للتوثيــق 
ــا« فــي إطــار مشــروع تحــت  ــا بن والأبحــاث« وعــن »هي
القضــاء  العســكري؟  القضــاء  برســم  »كلنّــا  عنــوان 
ــم  ــون"«. ل ــة القان ــة" و"دول ــة الدول ــن "هَيْبَ العســكري بي
يكــن القصــد مــن هــذا المشــروع التصــدّي لموضــوع 
ــة  القضــاء العســكري مــن وجهــة تقُــدم المقاربــة القانونيَّ
ــة  ــة نظــر مواطنيَّ ــه مــن وجْه ــا التصــدّي ل ــة إنمّ الحقوقيَّ
تحمــل علــى محمــل الجــدّ الســؤال الســاذج المركّــب 
معًــا: لمــاذا يســتعلي »الاســتثناء« فــي لبنــان علــى الكثيــر 
ــتطرادًا:  ــاء«؛ واس ــا »القض ــا فيه ــاة ـ بم ــق الحي ــن مراف م
ــا نتيجــة »الظــروف«  هــل إنَّ اســتعلاء الاســتثناء هــو حقً
القصــوى أحيانًــا، التــي مــرَّ بهــا لبنــان، ويمــرّ، أم أنَّ هــذا 
ــن  ــو م ــتمراره، ه ــه واس ــع دوام ــح م ــتعلاء، والتصال الاس
ــك الظــروف ـ بمــا  ــاج تل ــي تســاهم فــي إنت العوامــل الت
ــة مثــاً(؟ واســتطرادًا  فيهــا القصــوى منهــا )الحــرب الأهليَّ
علــى الاســتطراد: هــل مــن ســبيل إلــى الخــروج مــن 
بامتيــاز  الاســتثناء  عنــوان  بوصفهــا  الحــرب  ـ  الحــرب 
ومُرضِعَتــه ـ بمزيــد مــن الاســتثناء وبمزيــد مــن التصالــح 

ــه؟  ــى دوام عل

ــة  ــا تجرب ــدّ ذاته ــي بح ــة، وه ــة اللبنانيَّ ــهادة التجرب بش
قصــوى فــي تســيُّد »الاســتثناء« علــى العديــد مــن مرافــق 
الحيــاة، بمــا فيهــا القضــاء وتجربــة قصــوى مــن التوسّــل 
بـــالاستثناء كطــبٍّ ســحريّ لــكل العلــل والأدواء، فــإن 
مــؤدّى هــذا التســيّد تأبيــد تجربــة الفشــل فــي الخــروج 
مــن حالــة الحــرب، بــاردة أو حاميــة، والحكــم علــى 
لبنــان واللبنانيّيــن حُكمًــا مُبرمًــا بتكبّــد المزيــد مــن الأمــر 

ــه.  نفس

التوثيــق  ثلاثــة:  بجوانــب  يحيــط  بذاتــه  والمشــروع 
ــأن  ــى ب ــي فقض ــب التوثيق ــا الجان ــر؛ أمّ ــث والتنوي والبح
ــة  ــة »عدال ــة المفتوح ــات الإلكترونيَّ ــدة البيان ــأ قاع ينش
ــب  ــا الجان ــان«؛ أمّ ــي لبن ــدان ـ القضــاء العســكري ف المي
البحثــي والتنويــري فلقــد تابعــه مســارَين اثنيــن لــم 
ــه  ــكان قوام ــا الأول ف ــرادف. أمّ ــن التقاطــع والت ــوَا م يخلُ
عــدد واســع مــن اللقــاءات والمقابــات مــع ناشــطين 
ومواطنيــن  العســكري  بالقضــاء  معنيّيــن  وحقوقيّيــن 
ــه  ــم نفس ــي فيترج ــا الثان ــاء. أمّ ــذا القض ــام ه ــوا أم مَثلَ
مــن خــال منتجََيْــن اثنيــن أحدهمــا كتــاب »حتــى إشــعار 
آخــر، قصــص قصيــرة مــن المحكمــة العســكريَّة فــي 
ــى  ــأ »حت ــون أيضً ــي، مُعَنْ ــريط وثائق ــر ش ــان«؛ والآخ لبن

ــر«. ــعار آخ إش

الكتيّــب فإنــه يتوقـّـف عنــد محطــاتٍ  إلــى  بالنســبة 
ــن  ــرح م ــكريَّة ويط ــة العس ــيرة المحكم ــن س ــل م ومراح
خلالهــا أمثلــة هــي عبــارة عــن قصــص قصيــرة مــن تاريــخ 
ــكري  ــاء العس ــم القض ــا نج ــق فيه ــث تألّ ــد حي ــذا البل ه
ــرورة  ــت بالض ــص ليس ــة، قصُ ــل البطول ــا مح ــوّأ منه وتب

ــص«...  ــنَ القَصَ »أحسَ

منشورات »أمم« للتوثيق والأبحاث

لأصحاب »الإكسبرسات« انتماؤهم الحزبي 

أو العشائري أو الإثنين معًا
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 مجالس إدارات مستشفيات الجنوب 

يتقاسمها الثنائي

المستشفيات أضحت جنّةً 

لا يدخلها كل الجنوبيّين

بعــد تســارُع الانهيــار المالــي والاقتصــادي الــذي يشــهده لبنــان، بــاتَ 
الوضــع الصحــي والاستشــفائي يشــكّل أهــمّ المشــكلات التــي تواجــه 
المواطنيــن والمقيميــن علــى الأراضــي اللبنانيَّــة الذيــن يعُانــون 
للحصــول علــى ســرير فــي مستشــفى مــا وعلــى خدمــة صحّيَّــة ذات 
ــة عــن رســم  ــلطات المعنيَّ مســتوى مقبــول، خصوصًــا بعــد عجــز السُّ
ــذا  ــي ه ــا ف ــي وخصوصً ــاع الصحّ ــتراتيجيَّة للقط ــط اس ــة وخِط رؤي
ــة السياســيَّة والوســاطات  الظــرف الــذي نمــرّ بــه، بعيــدًا مــن الزبائنيَّ
مــن  بعيــدًا  العامّــة  للمستشــفيات  إدارات  وتعييــن  الطوائفيَّــة، 

ــيَّة. ــة السياس المحاصص

ــة عاملــة، قبــل  فــي الجنــوب، كان هنــاك تســعة مستشــفيات حكوميَّ
الانهيــار الحاصــل، وهــي: صيــدا، جزّيــن، صُــور، النبطيَّــة، تبنيــن، بنــت 
ــا ومرجعيــون؛ ومستشــفيان لا يعمــان  ــس الجبــل، حاصبيّ جبيــل، مَيْ

همــا: مستشــفى شــبعا، والمستشــفى التركــي فــي صيــدا.

تشــكّلت مجالــس إدارة هــذه المستشــفيات وفــق التوافــق السياســي 
وموازيــن القــوى الموجــودة فــي النطــاق الجغرافــي لــكل مستشــفى، 
فتقاســمها الثنائــي المســلحّ. هــذه المستشــفيات تحولــت إلــى 
ــا  ــى كوت ــل عل ــة، وتحص ــع وزارة الصح ــد م ــة تتعاق ــات عام مؤسّس
ماليَّــة منهــا، إلــى جانــب إســهامات المؤسّســات الدوليَّــة والصناديــق 

ــة. الضامن

اســتغلّ الثنائــي المســلحّ هــذه المستشــفيات لتوظيــف أزلامــه 
ــا  ــا للتوظيــف السياســي، لا يدخلهــا إلّ مَــن كان مُواليً فأضْحَــت مرتعً
ـة  لهمــا، بعيــدًا مــن أي معيــار للكفــاءة. وتحديــد ســقوفها الماليّـَ
ــر المضخّمــة أو  ــة الفواتي ــدْر والفســاد وكميَّ ــة الهَ كان يخضــع لعمليَّ
المُفَبركــة فــي كل مستشــفى، والمعيــار الأساســي فــي هــذه المعادلــة 

ــلحّ. ــي المس ــي الثنائ ــفى بطرفََ ــة إدارة المستش ــدى علاق ــون بم يك

وإلــى جانــب التوظيــف تتَُّبــع سياســة »الوســاطات فــي الدفــع« 
ــة التــي يدفعهــا المريــض بعــد حصــول  ــض الكلفــة الماليَّ حيــث تخفَّ
اتصــال بــإدارة المستشــفى مــن مكتــب الحــاج فـُـان أو مكتــب عِــاّن، 
فتأخــذ إدارة المستشــفى حصّتهــا بحصولهــا علــى مــا تريــد، وتكســب 

الجهــات السياســيَّة بتربيــح المريــض »جميلــة« مــن جَيبــه.

يملــك القطــاع الخــاص ١٥ مستشــفى موزعّــة علــى معظــم الأقضيــة 
ــة الأخــرى  ــة والصناديــق الضامن ــة، وتتعاقــد مــع وزارة الصحّ الجنوبيَّ
ــد  ــفيات بع ــة مستش ــا أربع ــل منه ــد أقُف ــة. وق ــات الدوليَّ والمؤسّس

ــة. الأزمــة الراهن

ــة  ــات الدول ــدى مؤسّس ــي إح ــابقين ف ــدراء الس ــد الم ــب أح وبحس
الماليَّــة  الأزمــة  قبــل  الخاصّــة  المستشــفيات  كانــت  الضامنــة، 
الضمــان  مرضــى  مــن  بالمائــة   ٧٠ نحــو  تســتقبل  ـة،  والاقتصاديّـَ
والمؤسّســات  الضامنــة  والصناديــق  الصحّــة  ووزارة  الاجتماعــي 
ــة تضخيــم ملفــات المرضــى المضمونيــن  ــة. وكانــت تتــمّ عمليَّ الدوليَّ
ـة غيــر مطلوبــة فعليًّــا،  بــإدراج أعمــال صحّيَّــة وأشــعّة ومختبريّـَ
ــة التــي تعطيهــا المؤسّســات الضامنــة،  لتزيــد فاتــورة المريــض الماليَّ
بتواطــؤ مــع المراقبيــن الصحّيّيــن الذيــن يتلقّــون نســبتهَم مــن إدارات 
ــي  ــي ف ــاع الصحّ ــا كان القط ــات. عندم ــر الملف ــفيات لتمري المستش
ــير  ــة يس ــر قانونيَّ ــورة غي ــاح بص ــق الأرب ــه، كان تحقي ــن أحوال أحس

ــال. ــل ح ــاء بأفض ــع الأطب ــك كان وض ــاق، وكذل ــدَمٍ وس ــى قَ عل

بعــد دخــول لبنــان فــي أزمتــه السياســيَّة والاقتصاديَّــة والماليَّــة، شَــهِد 
القطــاع الصحّــي بشــكل عــام أزمــة هجــرة واســعة إلــى خــارج لبنــان 
ــاء مــن كلّ الاختصاصــات ومــن مختلــف أقســام التمريــض.  مــن أطبّ
وجنوبـًـا، سُــحِبت كادرات تمريضيَّــة مــن مستشــفيات مناطــق الجنوب 
إلــى العاصمــة، بحســب مصــادر وزارة الصحّــة، كمــا تــرك عــدد مــن 
الحكوميَّــة  المستشــفيات  فــي  عملهــم  والممرضّــات  الممرضّيــن 
والخاصّــة للالتحــاق بالمستشــفيات التابعــة لحــزب اللــه الــذي يتلقّــى 
مســاعدات إيرانيَّــة وتبرّعــات داخليَّــة كبيــرة، ومنهــا مستشــفى راغــب 
حــرب. كل ذلــك أدّى الــى تــدنٍّ بالمســتوى المهنــي. كمــا أنَّ ٩٠ 
بالمائــة مــن المستشــفيات العامّــة لــم يعــد لديهــا الســيولة الكافيــة 

للاســتمرار فــي خدماتهــا.

ــة الــى مؤسّســات ذات إدارات حــرةّ،  تحوّلــت المستشــفيات الحكوميَّ
لا تختلــف كثيــراً عــن المستشــفيات الخاصّــة.

ــة، وعليــه  ــا، لا يجــد المريــض ســريراً علــى حســاب وزارة الصحّ حاليًّ
ــب عليــه بالــدولار الأميركــي، نقــدًا. ومســاهمة  دفــع كل المتوجَّ

ــاوز  ــي لا تتج ــان الاجتماع الضم
١٠ بالمائــة مــن قيمــة فاتــورة 
فروقــات  نتيجــة  المستشــفى 
زال  لا  الــذي  الصــرف  ســعر 
ــماية  ــف وخمس ــعر الأل ــى س عل
ليــرة للــدولار الواحــد، حســب 
ــة  ــا تعاونيَّ ــان! أمّ ــعيرة الضم تس
الموظفّيــن وعلــى الرغــم مــن 
عشــرات  التســعيرة  مضاعفــة 
المــرات فلــم تتجــاوز مســاهمتها 

١٠ بالمائــة أيضًــا.

قبــل الأزمــة الحاليَّــة كانــت قيمة 
وحــدة العمــل الجراحــي فــي 
الضامنــة  العامّــة  المؤسّســات 

ــاوي  ــت لا تس ــوم بات ــرة دولارات، الي ــة وعش ــن خمس ــا بي ــراوح م تت
ــا، وهــذا مــا دفــع الطبابــة العســكريَّة فــي  أكثــر مــن ١٥ ســنتاً أميركيًّ
ــى  ــي إل ــل الجراح ــدة العم ــة وح ــع قيم ــى رف ــي إل ــش اللبنان الجي
ــة الإســاميَّة التابعــة  ــة الصحّيَّ ــن حــددت الهيئ دولار واحــد، فــي حي
ــدولار ونصــف،  ــى ال ــل الجراحــي إل ــة وحــدة العم ــه قيم لحــزب الل
وأجــرتَ عقــودًا بالــدولار الأميركــي مــع جميــع المستشــفيات ابتــداء 
ــر  ــع الفواتي ــم تدف ــة ل ــم أن الهيئ ــاري، ورغ ــام الج ــع الع ــن مطل م
المتوجّبــة عليهــا لهــذه المستشــفيات حتــى الآن، لكــن إدارات هــذه 
ــه« أو  ــوذ »حــزب الل ــن نف ــا م ــا خوفً ــب، إمّ ــم تطال المستشــفيات ل

ــدى الحــزب. ــوال ل ــةً بوجــود الأم ثق

ــل  ــرام، جب ــة هــي: حي ــي قضــاء صــور ٣ مستشــفيات خاصّ يوجــد ف
عامــل واللبنانــي ـ الإيطالــي، تســتقبل جميــع المرضــى كمريــض 
خــاص، فــي حيــن تبلــغ نســبة الذيــن يدخلــون إلــى المستشــفى علــى 
ــه« أو بمســاهمة  ــة الإســاميَّة« و»حــزب الل ــة الصحّيَّ حســاب »الهيئ
ــة منهمــا مــا بيــن ٩ إلــى ١٢ بالمائــة مــن أعــداد المرضــى، كمــا  ماليَّ
ــة  ــن وزارة الصحّ ــة م ــة والمدعوم ــة الصحّيَّ ــدّم مســتوصفات الهيئ تق
ــة تحظــى بدعــم مؤسّســات الأمــم  ــة أوّليَّ أو المســجّلة كمراكــز صحّيَّ
المتحــدة والهيئــات الدوليَّــة، تحــت مــا يسُــمّى مشــروع خطـّـة 
الاســتجابة للأزمــة الســوريَّة فــي دعــم المجتمــع المضيــف للاجئيــن 
الســورييّن، والمنتشــرة فــي معظــم بلــدات القضــاء، خدماتهــا بأســعار 
رمزيَّــة، فــي حيــن يســتفيد منتســبو »حــزب اللــه« وأهاليهــم وعائــات 
شــهدائهم مــن مجّانيَّــة الخدمــات بالكامــل. وهــو يعتبــر امتيــازاً 
ــا  ــي خلافً ــان الصحّ ــون بالأم ــن يحظ ــم الذي ــزب وأهله ــر الح لعناص
لغيرهــم مــن الجنوبيّيــن الذيــن يعيشــون هاجــس الصحّــة والخــوف 

مــن المــوت.

فــي قضــاء الزهرانــي، فــإنَّ عــدد المســتفيدين مــن خدمــات »حــزب 
ا، إذ  اللــه« فــي مستشــفيات عــاء الديــن وفقيــه وخرّوبــي قليــل جــدًّ
ــى مستشــفى راغــب حــرب  ــل مرضــى هــذا القضــاء إل يجــري تحوي

ــة. الكائــن فــي النبطيَّ

ــا وهــي: النجــدة  فــي قضــاء النبطيَّــة، ثلاثــة مستشــفيات عاملــة حاليًّ
ــد  ــرب، وق ــب ح ــفى راغ ــي ومستش ــفى الحكوم ــعبيَّة، المستش الش
أقُفــل مستشــفى الحكمــة ومستشــفى غنــدور، فيما مستشــفى النجدة 
الشــعبيَّة، بحســب أحــد المســؤولين فيهــا، تتلقّــى دعمًــا صغيــراً مــن 
مقاطعــة كاتالونيــا الإســبانيَّة ومــن بعــض المغتربيــن واضطُــرت إلــى 
اقفــال بعــض الأقســام كــي تؤمّــن ديمومــة العمــل، أمّــا المستشــفى 
الحكومــي المحســوب علــى »حركــة أمــل«، فوضعــه يســير مــن ســيّئ 
إلــى أســوأ، وقــد تراجــع دوره بســبب ارتفــاع فروقــات الفواتيــر التــي 

يطلبهــا مــن المرضــى، وإذا كانــت »حركــة أمــل«، قبــاً، تطلــب مــن 
ــي  ــد ف ــم يع ــي الآن ل ــة، فه ــك التكلف ــض تل ــفى خف إدارة المستش

ــك. ــام بذل ــا القي مقدوره

ــة يســري أيضًــا  ومــا يســري علــى المستشــفى الحكومــي فــي النبطيَّ
علــى باقــي المستشــفيات العامّــة فــي مختلــف الأقضيــة والتــي باتــت 
ــي  ــة الت ــع التكلف ــى دف ــن عل ــن القادري ــى إلّ م ــن المرض ــة م فارغ

ــة. ــر المستشــفيات الخاصّ ــرب مــن فواتي تقت

فــي قضــاء بنــت جبيــل يوجــد مستشــفى صــاح غنــدور وهــو يتبــع 
م فيــه خدمــات صحّيَّــة واستشــفائيَّة  للهيئــة الصحّيَّــة الإســاميَّة، وتقُــدَّ
يســتفيد منهــا أعضــاء »حــزب اللــه« وعائلاتهــم بالإضافــة إلــى أبنــاء 

البيئــة الحاضنــة.

ــة  ــى إدارة خاصّ ــوّل إل ــه تح ــدو أنّ ــام يب ــفى ع ــن مستش ــي تبني وف
يقــدّم خدمــات وعلاجــات متنوّعــة فــي قضــاء بنــت جبيــل ويتقاضــى 
ــي  ــن للشــأن الصحّ ــس بعــض المتابعي ــة، ويهمِ ــر قانونيَّ ــات غي فروق
ــس  ــس مجل ــن رئي ــفى باب ــة إدارة المستش ــن علاق ــة، ع ــي المنطق ف
النــوّاب وحركــة أمــل نبيــه بــرّي، عبداللــه، الــذي يســتفيد مــن خدمات 
ــغ مفقــودة مــن  ــاح المستشــفى المذكــور، ويتكلمــون عــن مبال وأرب

ــدوق المستشــفى. صن

ــه«  ــع لـ»حــزب الل ــي تاب ــز استشــفاءٍ جامع ــة مرك ــي النبطيَّ ــى ف يبق
ــة متنوّعــة  م خدمــات طبيَّ ــدِّ ــذي يق هــو مستشــفى راغــب حــرب ال
ــة، إلــى جانــب أقســام  ويتلقّــى دعمًــا مباشــراً مــزوّدًا بمعــدّات إيرانيَّ
طبيَّــة مختلفــة وأدويــة متنوّعــة، ويعتبــر المركــز الاستشــفائي الأكبــر 
لـــ »حــزب اللــه« جنوبـًـا، ويقــدّم الخدمــات الصحّيَّــة المجانيَّــة لأعضاء 
ـة، لأبنــاء بيئتــه  وعائــات »حــزب اللــه«، وخدمــات بأســعار رمزيّـَ
ر المســاعدات الشــهريَّة التــي تصــل إلــى المستشــفى  الحاضنــة. وتقــدَّ

ــف دولار أميركــي. بنحــو ٤٠٠ أل

ــي المســلحّ، أي  ــوب لســيطرة الثنائ ــي الجن ــي ف ــع الصحّ يخضــع الواق
ــى المستشــفيات أضحــى  ــه«، والدخــول إل »حركــة أمــل« و»حــزب الل
جنّــة لا يلتحــق بنعيمهــا كل الجنوبيّيــن، إلّ مَن كان مــن عناصر »الحزب 
الإلهــي« أو مــن خاصّيتهــم، أو مَــن كان مــن أزلام »حركــة المحروميــن« 
بدرجــة ثانيــة، أو مَــن كان يملــك المــال مــن الميســورين، أو مَــن لــه 
أقــارب فــي الاغتــراب، أمّــا الآخريــن الذيــن ليســوا مــن هــذه الفئــات، 
فيكــون نصيبهــم إمّــا رحمــة إلهيَّــة، أو اســتجداء واســتعطاف يتــمّ مــن 
خلالهمــا الدخــول إلــى المستشــفى، أو »لمّيــة من المُحســنين« تســمح 
لــه بدفــع المطلــوب، أو انتظــار أمــام بــاب المستشــفيات ينتهــي بوفــاة 
المريــض. أمّــا الــدواء فيتبــع لنفــس المنهجيَّــة، رغــم أنَّ الأمــم المتحــدة 
ــة عبــر  ــة تدعــم المســتوصفات ومراكــز الصحّــة الأوليَّ والهيئــات الدوليَّ
وزارة الصحّــة، والأخيــرة تحــت الســيطرة الكاملة للمؤسّســات الصحّيَّة لـ 
»حــزب اللــه« و»حركــة أمــل«، »الهيئــة الصحّيَّة الإســاميَّة« و»الإســعاف 
الرســالي«، اللذيــن يديــران كل تلــك المراكــز والمســتوصفات، وبالتالــي 
يضَحــى الجنوبــي عُرضْــة للتمييــز والمفاضلــة، فيكــون الــدواء والاهتمام 
مــن نصيــب المحظيّيــن والمقرّبيــن، وباقــي الجنوبيّيــن لهم رحمــة الله 
والمبــادرات الفرديَّــة. وبالتالــي يعكــس العنــوان التالــي، الواقــع الصحّي 
الجنوبــي: مَــن يريــد خدمــات طبيَّــة مختلفــة، ومَــن يحتــاج استشــفاء 
عليــه اللجــوء إلــى الجهــة الحزبيَّــة المهيمنــة، ليكــون فــي عِدادهــا أو 

علــى ضفافهــا.

الواقــع الصحي جنوباً: الطبابة لأزلام الثنائي، والجنوبيّون عُرضْةً للابتزاز
كريم حمادة

المصدر: موقع الخيام

المستوصفات ومراكز الصحّة الأوليَّة العامّة 

في الجنوب تمويلها دولي والإدارة تحت 

سيطرة الثنائي 

يستفيد أعضاء »حزب الله« وأهاليهم 

وعائلات شهدائهم من مجانيَّة الخدمات 

الصحّيَّة بالكامل
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حسين سليمان

قضايا وآراء

بــرز خــال شــهر آب العديــد مــن الأحــداث، بــدءًا مــن كميــن عيــن 
ــوّات  ــال مســؤول »الق ــة، مــروراً باغتي ــى شــاحنة الكحّال ــوة إل الحل
اللبنانيَّــة« فــي عيــن إبــل الجنوبيَّــة وصــولً إلــى الاشــتباكات 
ــة  ــة ناريَّ ــه«. كتل ــزب الل ــة« و»ح ــرايا المقاوم ــن »س ــة بي الداخليَّ
متحركّــة. يحــاول حــزب اللــه مــن خلالهــا إرســال رســائل للداخــل 
ــتقرار  ــان للاس ــو الضم ــه ه ــذي يحمل ــروعه ال ــأنَّ مش ــارج ب والخ

ــان. ــي لبن ــان ف والأم

ــة،  ــب طبيعيَّ ــة لهي ــه موج ــي طيّات ــل ف ــذي حم ــن ال ــهر الثام الش
حمــل فــي طيّاتــه أيضًــا موجــة لهيــب تفجيريَّــة، ابتــدأت فــي مخيـّـم 
عيــن الحلــوة حيــث نصبــت مــا يعُــرف بـ»القــوى الإســاميَّة« كمينًــا 
لحركــة فتــح يهــدف إلــى الســيطرة علــى المخيّــم بواســطة العصابــات 
ــود  ــبب صم ــلت بس ــا فش ــروعها، لكنه ــدم مش ــي تخ ــة الت المتطرفّ
»فتــح« والــرد الســريع علــى هــذه الأحزاب وحشــر حــزب اللــه الراعي 

ــم و»المَوْنــة«. لهــذه القــوى فــي زاويــة الحــرص علــى أمــن المخيّ

فــي الســابع مــن هــذا الشــهر ظهــرت واقعــة خطيــرة  فــي قريــة 
عيــن إبــل الحدوديَّــة المتاخمــة للحــدود اللبنانيَّــة الجنوبيَّــة، هــي 
عمليَّــة اغتيــال المســؤول فــي »القــوّات اللبنانيَّة« إليــاس الحصروني 
ــه  ــة مــن خــال قطــع الطريــق علي ــذت بطريقــة احترافيَّ التــي نفُ
واختطافــه وتصفيتــه، وظهــر تواطــؤ واضــح بعــدم تحديــد طريقــة 
المــوت مــن القــوى الأمنيَّــة والطبيــب الشــرعي، وتــمَّ الدفــن علــى 
ــال،  ــة اغتي ــا عمليَّ ــا بأنهّ ــن لاحقً ــا تبيّ أســاس حــادث طبيعــي، إنم
ــة مــن  الكاميــرات  بعــد ظهــور الفيديوهــات التــي ظهّــرت العمليَّ
ــي  ــة  وبالتال ــي المنطق ــل ف ــرات اليونيفي ــة  وكامي ــة والعامّ الخاصّ
ــرت القــوى  ــة التــي تهــربّ منهــا الجميــع، واضطُ تــمَّ فضــح العمليَّ
ــث  ــد حي ــة مــن جدي ــف وتشــريح الجثّ ــح المل ــة لإعــادة فت الأمنيَّ
ظهــر أنَّ طريقــة القتــل توُضــح بــأنَّ مــا حصــل عمليَّــة اغتيــال فــي 
منطقــة القــرار الأممــي 1701. فــي انتظــار التحقيــق بــدأت تتظهّــر 
الاتهامــات التــي أشــارت بالبنــان إلــى القــوى المســيطرة فــي تلــك 
المنطقــة وهــي فــوق كل شــرعيَّة محليَّّــة أو أمميَّــة، وهــي »حــزب 

اللــه«.

الكحّالة والعداء اللبناني لمشروع الحزب

ــة  ــن حادث ــا بيومي ــت بعده ــه، حصل ــهر أحداث ــذا الش ــل ه وليُكم
ــة نتيجــة انقــاب شــاحنة نقــل بتاريــخ 10 آب 2023، هــي  الكحّال
ــق  ــذي ســاد تصــرفّ الفري ــي ال ــل الأمن ــادي، لكــن العق حــادث ع
المرافــق لهــذه الشــاحنة، وطريقــة الترهيــب والتخويــف بالســاح 
ــق،  ــع الطري ــاج وقط ــاس للاحتج ــع بالن ــة، ودفَ ــل الأزم ــعل فتي أش
وكَشْــف المســتور، ليتضّــح أنَّ هــذه الشــاحنة تنقــل ذخائــر »بــي ـ 

ــة. ــح ومعلومــات الأجهــزة الأمنيَّ ــى حــدِّ تصري كا ســي« عل

 بعــد اكتشــاف أمرهــا بيــن النــاس وظهــور وضــع الشــحنة وبالرغــم 
مــن منــع التصويــر، هاجــم عناصــر المواكبــة النــاس، الذيــن تجمّعوا 
حــول الشــاحنة فــي عمليَّــة اعتراضيَّة شــعبيَّة تشــير إلــى رفض هذه 
البيئــة تمريــر هــذه الشــاحنة دون معرفة مــا تحويــه الصناديق التي 
تحملهــا، وهــي التــي تســلك طريــق البلــدة علــى الطريــق الدوليَّــة 
التــي تربــط البقــاع بالجبــل وبيــروت، فأطلقــوا النــار علــى الأهالــي، 
ليســقط فــادي بجّانــي ابــن الكحّالــة ويســقط فــي المقابــل أحمــد 
ــر الجيــش للتدخّــل  القصــاص مــن فريــق المرافقــة، وعندهــا اضطُ
ــول  ــل الخج ــذا التدخ ــتباك. ه ــكّ الاش ــيارة وف ــحب الس ــوة لس بق
ــذي يتعــارض مــع  ــو ملحــم« وهــو الوصــف ال أظهــره بمظهــر »أب

جيــش يمــارس دوره الشــرعي علــى أراضــي دولتــه.

الســؤال، لمــاذا هــذا الهَلــع الــذي ســاد الفريــق المرافــق 
ــذي كان يمكــن تلافــي هــذه  للشــاحنة، فــي الوقــت ال
الحادثــة وعــدم إثــارة شــكوك النــاس بأنهّــا تحمــل شــيئاً 
ممنوعًــا، وهــي لــم تكــن الشــاحنة الوحيــدة التــي مرتّ 

وتمــرّ علــى طريــق الكحّالــة بيــروت.

يمكــن الاســتنتاج أن هــذا التصــرف ينــمّ عــن غطرســة 
وفوقيَّــة يتعامــل فيهــا هــذا الفريــق مــع مختلــف 
أطيــاف الشــعب اللبنانــي، وســمح لنفســه ولمــن 

ــم،  ــن وتخويفه ــة المدنيّي ــهم بمواجه ــوا أنفس ــأن يضع ــه ب يمثلون
وأخــذ مواقــع ومواضــع قتاليَّــة بمواجهــة المواطنيــن. هــذا التوجــه 
أمــدّه الحــزب وإعلامــه بحملــة وشــعارات بحفــظ طريــق إمــداد مــا 
ــر  ــط دي ــي ترب ــا الت يزعمــه مــن »مقاومــة« ورفضــه قطــع طريقه
الــزور والبقــاع وبيــروت مــروراً بالكحّالــة. فالحــزب أضحــى لا يهتــمّ 
فــي مواجهــة كلّ المكوّنــات اللبنانيَّــة وحتــى بيئــة مَــن هــو قريــب 
منــه، وهــذا مــا ظهــر مــن طبيعــة الضحيَّــة البجانــي مرافــق حليــف 
الحــزب »جــو حبيقــة«، ووالــد مديــرة الأرشــيف فــي محطــة حليفــه 

.»OTV« ــون ــي الحــر تلفزي ــار الوطن التي

السلاح مرتبط بالمخيّمات:

ــي  ــدت مخــاوف أهال بعــض الهمســات والإشــارات الفلســطينيَّة أكّ
ــوة،  ــن الحل ــم عي ــى مخيّ ــأنَّ هــذه الشــحنات ترُســل إل ــة ب الكحّال
مــا  أفرغــوا كل  أن  بعــد  المخيّمــات  فــي  للمقاتليــن  كســاح 
ــم، وهــذا يمكــن أن  ــي المخيّ ــي دارت ف ــي الحــرب الت يملكــون ف
يكــون ســبب آخــر يضــاف إلــى خــوف الحــزب لجهــة عملــه علــى 
ــن  ــات م ــل الممنوع ــي لا تحم ــحنة الت ــة الش ــف نوعيَّ ــدم كش ع
ــاح  ــا س ــت بأنهّ ــطيني أثب ــس الفلس ــدّرات، والهمْ ــوال والمخ الأم
إلــى المخيّمــات، ولكنّهــا لــم تكــن الدفعــة الوحيــدة التــي ســلكََت 
ــاف  ــرار 1701. يض ــة الق ــة واضح ــذه مخالفَ ــة وه ــق الدوليَّ الطري
إلــى الهمْــس الفلســطيني ونشــر هــذه المعلومــات البيــان الأميركــي 
الــذي حمــل موقفًــا شــديد اللهجــة لجهــة تســليم الجيــش اللبنانــي 

ــات. ــى المخيمّ ــي إل ــا الفعل ــد توجّهه للشــحنة، ممــا يؤكّ

إذن هــذه المواقــف المتكــررة تؤكّــد علــى موقــف الحــزب الثابــت 
ــات  ــث ب ــي، حي ــا بالمحــور الإيران ــة وربطه ــى الدول بالســيطرة عل
ــل الشــعب  المشــروع الــذي يحملــه »حــزب اللــه« أكبــر مــن تحمُّ
اللبنانــي الــذي لــم يعــد هنــاك أي تجانــس فــي الكيميــاء بينــه وبين 
ــة  ــي مواجه ــث عــن »وحــدة الســاحات« ف ــا بالحدي الحــزب، ربطً
إســرائيل. فهــذا الضغــط الــذي يمارســه الحــزب خــال هــذه الفتــرة، 
ليوجّــه رســالة  للدبلوماســيّين الغربيّيــن واللجنــة الخماســيَّة مفادها 
بــأنَّ الحــزب مصــرٌّ علــى الإمســاك بلبنــان عــن طريــق رئيــس يتــمّ 
الحــوار علــى أساســه و يحمي مشــروع مــا يعُــرف بـ»المقاومــة« ولا 
ــة للرئاســة، وهــذا مــا تضمّنتــه مقابلــة  بديــل عــن ســليمان فرنجيَّ
الشــيخ صــادق النابلســي، حيــث قــال فــي حديثــه علــى تلفزيــون 
ــل  ــو خلي ــة ســمر أب ــع الإعلاميَّ ــج الحــدث م ــن برنام ــد ضم الجدي
ــه  ــي، إنَّ ــام اللبنان ــرأي الع ــام ال ــم المــآن أم ــوز، بالف ــخ 7 تم بتاري

إذا لــم توافــق المعارضــة علــى انتخــاب ســليمان فرنجيَّــة وإيصالــه 
ــا مــع إســرائيل  ــه« سيُشــعل حربً لســدّة الرئاســة، فــإنَّ »حــزب الل
ــه  ــب قول ــت حس ــرائيل بات ــة، وكأنَّ إس ــة الداخليَّ ــر المعادل لتغيي
طَــوْق النجــاة للســيطرة علــى القصــر، فمنــذ انتهــاء عهــد الرئيــس 
ــروادة  ــان ط ــي كحص ــراغ الرئاس ــات الف ــون ب ــال ع ــابق ميش الس
الحيــاة السياســيَّة اللبنانيَّــة. وبالرغــم مــن أنَّ الحــزب قــد تبــرأّ مــن 
الحديــث الــذي أدلــى بــه الشــيخ النابلســي وبأنــه يعبّــر عــن وجهــة 
نظــره شــخصيًّا وليــس عــن الحــزب، ولكــن يمكــن القــول بــأنَّ هــذا 

ــا مــن خــال إرســال رســائل متعــدّدة. الطــرح يترجــم حاليًّ

الرسائل على الصعيد الداخلي:

ــة التــي يحــاول الحــزب  ــد مــن الوقــوف أمــام الرســائل الداخليَّ لاب
ــة،  ــنِّيَّة ودرزيَّ ــن مســيحيَّة وسُ ــات الأخــرى م ــى المكوّن ــالها إل إرس
بــأنَّ حســن نصراللــه وحزبــه لــم يعــودا يريــان أحــدًا، ومشــروعهم 
فــوق كل الاعتبــارات، وبالتالــي هــذه رســائل للضغــط علــى ســائر 
المكوّنــات مــن أجــل الرضــوخ لمطلــب الحــزب، فرنجيــة أو تدميــر 

البلــد.

ــطة  ــة بواس ــائل أمنيَّ ــال رس ــاول إرس ــزب يح ــأنَّ الح ــرى ب ــا ن هن
ــي  المــوت للأحــزاب المســيحيَّة المعارضــة لسياســته ودفعهــا لتبنّ
المشــروع العنفــي الــذي ينتهجــه، وبالتالــي جرهّــا إلــى المواجهــة 
فــي الشــارع بواســطة الســاح، وثانيًــا دفعهــا لانتهــاج صيغــة عُنفيــة 
مــن خــال خطــاب مقــاربِ لخطابــه الــذي يحمــل فــي طيّاتــه نفحة 

ــة للآخــر. ــة والكراهيَّ مــن المذهبيَّ

إنَّ الاشــتباكات والاغتيــالات والاســتعراض الميليشــياوي وإطــاق 
تهمــة الميليشــياويَّة علــى الأطــراف المســيحيَّة يدفع الشــارع والرأي 
العــام المســيحي لرفــع »الخطــأ الفــادح« عــن تحالفهــم معــه، مــن 
خــال غطــاء مســيحي أمّنــه لــه تيــار »ميشــال عــون« طــوال الفتــرة 
ــس بــأنَّ الحــزب بــات  الســابقة، وأضحــى الشــارع المســيحي يتحسَّ
ــذا  ــي ه ــيحيَّة، وبالتال ــاحة المس ــى الس ــا عل ــراً فعليًّ ــكّل خط يشُ

ــار العونــي ورئيســه أكثــر فأكثــر. التصــرف يضُعــف التيّ

لبنان في شهر آب: حرائق متنقّلة و»حزب الله« 

في مواجهة المكوّنات اللبنانيَّة...

عملية اغتيال الحصروني نفُذت بطريقة 

احترافيَّة في ظلّ تواطؤ واضح في منطقة 

القرار الأممي 1701، والمتهم حزب الله

همسات وإشارات فلسطينيّة تفيد أنَّ 

شاحنة الكحّالة كانت مرسلة إلى مخيّم 

عين الحلوة كسلاح للمقاتلين 

بحال تمَّ اتخاذ قرار دولي بخصوص تعديل 

مهمة قوّات اليونيفل سيكون صُوَريًّا أو لا ينُفّذ، 

الكلمة الفصل في تلك المنطقة لـ »حزب الله«

الفريق المرافق لشاحنة الكحّالة أخذ 

مواقعَ ومواضعَ قتاليَّة بمواجهة المواطنين

حسن نصرالله وحزبه لم يعودا يريان أحدًا

المصدر: موقع الخيام

المصدر: موقع المؤسسة اللبنانية للإرسالالمصدر: موقع جنوبيّة
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رنا شمص

النّخوة والعمالة في خطاب 
»حزب الله«... الكحّالة نموذجًا

الرسائل على الصعيد الخارجي:

ــا أنَّ  ــارج مفاده ــى الخ ــالة إل ــه رس ــك توجي ــزب كذل ــاول الح يح
الوضــع الأمنــي مرتبــط بإيجــاد تســوية ســريعة تخُــرج البلــد مــن 
أزمتــه الحاليَّــة، وهــذه التســوية تتــمّ مــن خــال انتخابــات ســريعة 

ــدًا. ــة تحدي بالتوافــق علــى مرشــح الحــزب ســليمان فرنجيَّ

التفجيــرات المتنقّلــة مرتبطــة بعــودة المبعــوث الرئاســي الفرنســي 
جــان إيــف لودريــان فــي خــال هــذا الشــهر، وبخاصّــة أنَّ الأخيــر 
ــي الســفارة الفرنســيَّة، بمــا  ــة حــوار يديرهــا ف ــإدارة طاول يأمــل ب
يشــير إلــى أنَّ الحــزب حــدّد عنوانهــا: التوافــق والحــوار على مرشّــح 

الحــزب قبــل فــوات الأوان.

التفجيــرات والاغتيــالات فــي الجنــوب وبخاصّــة فــي مناطــق 1701 
ــطينيَّة،  ــات الفلس ــدة والمخيّم ــم المتحّ ــوّات الأم ــد ق ــث تواجُ حي
ــة علــى الشــريط الحــدودي، هــي  ــم الحــزب المنصوب ووجــود خِيَ
ــرار  ــمَّ اتخــاذ ق ــه فــي حــال ت ــس الأمــن بأنّ رســائل واضحــة لمجل
ــي  ــة ف ــوارئ العامل ــوّات الط ــة ق ــل مهم ــوص تعدي ــي بخص دول

ــي  ــتويات الت ــة المس ــى كاف ــة عل ــات المتتالي ــياق الأزم ــي س ف
يشــهدها البلــد يومًــا بعــد يــوم، جــاء انقلاب شــاحنة »حــزب الله« 
المحمّلــة بالأســلحة علــى منعطــف الطريــق فــي محلــة الكحّالــة 
ــيادتها  ــة وس ــة الدول ــى هيب ــاض عل ــل الانقض ــتكمل مسلس ليس
ويعُيدنــا بالذاكــرة إلــى الحــرب الأهليَّــة، وإلــى ذات القعــر الــذي 
كــوّم فيــه اللبنانيّــون علــى مــرّ الســنين الدمــاء والجثــث والأكفان. 
أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة مضَــت علــى نهايــة هــذه الحــرب ومــا زلنــا 
نخــاف الفتنــة ونعيــش الخــوف مــن الســاح المتفلـّـت. وعنــد كل 
منعطــف يأتــي مــن يذكّرنــا بــأن الحــرب أمامكــم وليســت وراءكم. 

ــن  ــن كان م ــه، ليصــف م ــوم ذات ــي الي ــه ف ــان حــزب الل ــى بي أت
أهالــي الكحّالــة فــي الحادثــة بـــ »ميليشــيات« ومســلحين متهّمًــا 
ــة  ــه فــي محاول ــى ســائق الشــاحنة ومرافقي ــداء عل إياّهــم بالاعت
ــي الحجــارة أوّلً ثــمَّ  للســيطرة عليهــا، وبأنهــم هُــم مــن بــدأ برمَِ
بإطــاق النــار... علمًــا أنَّ الضحيــة فــادي بجّانــي هــو ابــن بلــدة 
الكحّالــة وكان قــد قتُِــل علــى يــد مســلحّي ميليشــيا الحــزب الذين 

كانــوا يرافقــون شــاحنة الأســلحة أمــام منزلــه. 

جــاء خطــاب حســن نصراللــه بعــد ذلــك ليُكمــل مــا قدّمــه 
ــا لتطــال وســائل الإعــام،  ــع مروحته ــان مــن اتهامــات وليوسّ البي
ــة  ــت بتغطي ــا قام ــة لأنهّ ــوات التلفزيونيَّ ويســتهدف إحــدى القن
الحــادث ونقلــه، كمــا لــو أنَّ حــال الكتمــان يجــب أن يعيشــها كلّ 
اللبنانيّيــن فــي طــول البــاد وعرضهــا. وللمناســبة فــإن نصــر اللــه 
دعــا فــي الخطــاب ذاتــه إلــى التهدئــة وعــدم التحريــض الإعلامــي 
متناســيًا أنَّ بيــان حزبــه هــو مَــن بدأ بالتجييــش والغمز مــن القناة 
ــي المنطقــة بالميليشــيات  ــة بعــد وصــف أهال ــة والأهليَّ الطائفيَّ
المســلحة، ومتناســيًا أنَّ عيــن الفتنــة هــي التنقّــل بالأســلحة بيــن 
النــاس وإطــاق النــار فــوق رؤوســهم وعلــى أعناقهــم، ومتناســياً 
أيضًــا، أنَّ أهالــي الكحّالــة قــد هرعــوا أوّلً لتقديــم المســاعدة قبــل 
أن تفُاجئهــم صناديــق الأســلحة، ويرُعبهــم التصــرف المريــب مــن 
قِبَــل مرافقــي الشــاحنة. وهــؤلاء الأهالــي مــن عادتهــم التاريخيــة 

مســاعدة المركبــات التــي تنقلــب 
علــى هــذا المنعطف المشــهور، وهم 
تصرفّــوا بنفــس النخــوة والحميــة مــع 
البــاص الــذي انقلــب عــام 2013 وكان 
يقــلّ نازحيــن ســورييّن هاربيــن مــن 
ــه،  ــوري وحلفائ ــام الس ــة النظ همجي
ــام  ــن الإم ــاج أربعي ــة حجّ ــع حافل وم
الحســين التــي انقلبــت فــي 1 نيســان 
2005 بعــد أن تعطلّــت مكابحهــا. 
يومهــا قــال نائــب حــزب اللــه عمّــار 
الموســوي إنَّ مــا يعزّينــا جميعًــا هــو 
»هــذه الغيــرة مــن أهلنــا فــي منطقة 
ــة  ــس البلديَّ ــن رئي ــدءًا م ــة ب الكحّال
وكل شــباب المنطقــة الذيــن هبـّـوا 

ــيارات  ــل س ــى قب ــن وحت ــدة المصابي ــى لنج ــة الأول ــذ اللحظ من
ــة«. هــؤلاء الأهالــي الذيــن كانــوا  الدفــاع المدنــي والهيئــة الصحّيَّ
ــاً أهــل نخــوة وغيــرة ونجــدة أصبحــوا اليــوم، عنــد الجيــوش  قب
الإلكترونيــة التابعــة للحــزب، وبيــن ليلــة وضحاهــا صهاينــة داخل، 

وعمــاء! 

ــدة  ــي عُه ــة ف ــه إنَّ »الحادث ــال نصرالل ــه ق ــاب ذات ــي الخط وف
القضــاء، ووجــوه الأشــخاص باتــت معروفــة« وإنــه أبلــغ الجهــات 
ــة اســتعداده للتعــاون. عــن أي قضــاء يتحــدّث نصراللــه؟!  الأمنيَّ
عــن ذاك الــذي يخنقــه ويهــدّد قضُاتــه بالقبــع؟! وعــن أي وجــوه 
يتحــدّث؟ وجــوه الأهالــي أم وجــوه مرافقــي الشــاحنة مــن 

ــلحّين؟  المس

وهنــا لا بــد مــن ســؤال نصراللــه: هــل ســلمّ نفســه للقضــاء بمــا 
أنّــه هــو صاحــب الشــاحنة المنقلبــة علــى »الكــوع«؟ هــل ســلمّ 
ــت للجيــش الــذي اعتبــره فــي خطابــه المؤسّســة  ســاحه المتفلّ
ــي أن  ــن الطبيع ــل م ــد؟ ه ــي البل ــن ف ــتقرار والأم ــة للاس الضامن

ــي أن  ــن الطبيع ــل م ــن؟ وه ــاس الآمني ــن الن ــر بي ــل الذخائ تنُق
ــم؟  ــر بينه تنفج

إنّ اهتــراء الدولــة وتســليمها وظيفتــي الأمــن والدفــاع لـــ »حــزب 
اللــه« جعــل منــه دولــة ســاهمت فــي القضــاء علــى المؤسّســات 
والإدارات الرســميَّة فــي ســبيل إنجــاح مؤسّســاته المنتشــرة فــي 
معقِــل وجــوده الشــعبي والأمنــي، ممــا يؤمّن لــه غطــاءً للمحافظة 
علــى الســاح فــي الداخــل، والتهليــل لــه بعبــارة: »ســتقطع اليــد 

التــي ســتمتدّ لســاح المقاومــة«. 

مــا جــرى على كــوع الكحّالة يكشــف لنــا ضعــف الدولــة وتعثرّها، 
وعــدم قدرتهــا علــى تطبيــق القوانيــن وحمايــة مواطنيهــا وبالتالي 
فشــلها فــي الصمــود أمــام الدويلــة والميليشــيا واســتمرار تدفّــق 
ــاح غيــر الشــرعي وســيطرة الجماعــة الإيديولوجيَّــة الطائفيَّــة  السِّ
علــى المواطــن كفــرد وعلــى المواطنيَّــة كمنظومــة متكاملــة مــن 

الحقــوق والواجبــات والحريـّـات والديمقراطيَّــة. 

أكثر من ثلاثين سنة مضَت على الحرب 

الأهليّة اللبنانيّة، وما زلنا نخاف الفتنة 

ونعيش الخوف من السلاح المتفلتّ

هل من الطبيعي أن تتنقل الذخائر بين 

الناس الآمنين؟ وهل من الطبيعي أن 

تنفجر بينهم؟ 

مشروع »حزب الله« مرتبط بالمشروع 

الإيراني، ويسعى لشراء الوقت في انتظار 

المفاوضات الأميركيَّة ـ الإيرانيَّة
اشتباك عناصر »حزب الله« و»سرايا 

المقاومة« في وادي الزينة، تنافسُ على 

خوّة ودعارة وترويج مخدّرات وصالات قمار 

ـا أو لا ينُفّــذ، وأنَّ  الجنــوب فــي 31 آب الماضــي ســيكون صُوَريًـّ
ــة. ــك المنطق ــي تل للحــزب الكلمــة الفصــل ف

ــات  ــي هــذه الإشــكالات ب ــأنَّ الحــزب ف ــول ب ــدَّ مــن الق لكــن لا ب
يطــرح مشــروعًا لــم يعُــد يقُــاس علــى المســتوى اللبنانــي بــل بــات 
أكبــر مــن ذلــك، وهــو مرتبــط بالمشــروع الخارجــي الإيرانــي، وربما 
كان علــى يقيــن بــأنَّ صفقــة تبــادل الرهائــن بيــن طهران وواشــنطن 
ــاب  ــح ب ــد يفت ــي ق ــزب الديمقراط ــأنَّ الح ــل ب ــة أم ــي جرع تعط

التفــاوض مــع إيــران، فعليــه فقــط شــراء الوقــت.

لكــن فــي المقابــل فــإنَّ قيــاس هــذه الحــوادث والاشــتباكات 
ــة  ــات اللبنانيَّ ــة أدخلــت الحــزب فــي مواجهــة مــع المكوّن المتنقّل
وتحديــدًا المســيحيَّة والتــي بــات يقــول لهــم بــأنَّ بقاءكــم فــي لبنان 
هــو رهــنُ أمــري وقيادتكــم المســيحيَّة لن تســتطيع فعل أي شــيء، 
وهــي تحــت مرمــى نــاري والحصرونــي والكحّالــة وعيــون الســمك 

هــي الدليــل الأبــرز.

مــا حصــل فــي وادي الزينــة مــن اشــتباك بيــن حــزب اللــه وســرايا 
المقاومــة التــي شــكلها الحــزب عــام ١٩٩٧، وســقوط قتيــل وعــدة 
جرحــى، فــي إطــار الصــراع والتنافــس بيــن القيــادات الميدانيَّة على 
ــج مخــدّرات  ــك مــن خــوّة ودعــارة وتروي ــه ذل ــا يحمل الشــارع وم
ــا  ــع فيه ــي تندل ــى الت ــرة الأول ــس الم ــذه لي ــار، وه ــالات قم وص
مواجهــات، أدخــل الحــزب في دوامــة الإشــكالات الداخليَّــة، وانفجار 
الوضــع الداخلــي فــي بيئتــه وبيئــة حلفائــه، ولهــذه الأســباب باتــت 
ــة، المعقــل الأساســي للحــزب، إشــكالات  تعيــش الضاحيــة الجنوبيَّ
ــة مــن  ــة للحــزب والمحميَّ ــة مســلحّة بيــن العائــات المنتمي يوميَّ
المســؤولين الكبــار بســبب هــذه  الأعمــال التــي تحصــل أمــام الرأي 

العــام، مــا جعــل »حــزب اللــه« فــي داخــل بيئتــه مكشــوفاً، ويمكــن 
ــيلة  ــة وس ــة وخارجيَّ ــات داخليَّ ــال جبه ــه وافتع ــون خروج أن يك
ــيعيَّة ومــع حلفائــه. لإبعــاد الأنظــار عمــا يحــدث داخــل البيئــة الشِّ

فهــل قــرار التصعيــد الخارجــي مــع إســرائيل وتحويــل الخِيـَـم 

المنصوبــة فــي كفرشــوبا مخرجًــا مشــرفّاً لتراكــم الأخطــاء الداخليَّــة 

ــى  ــه ال ــه وتحوّل ــل وتضُعف ــار الداخ ــعال ن ــذر بإش ــا ينُ ــزب، م للح

ــة مــع  »فتــح« أخــرى، أو إعــادة التموضــع فــي المواجهــة الخارجيَّ

إســرائيل لشــدّ عصــب الطائفــة حولــه ولفــت أنظــار الشــعب 

ــوه؟ ــي نح اللبنان

ــا بيــن الحفــاظ  ــمَّ تخييرن ــه إذا ت ــه أنّ يقــول الحــزب فــي تصريحات

علــى الطائفــة والوقــوف إلــى جانــب الحليــف أو الاســتمرار 

بالمقاومــة ســنترك الثانيــة مــن أجــل الإبقــاء علــى الطائفــة موحّدة، 

فهــل ينجــح الحــزب فــي إخفــاق مهمــة لودريــان فــي أيلــول المقبل 

وإجبــار الجميــع علــى التحلـّـق حــول طاولــة بندهــا الأساســي 

انتخــاب مرشــح الحــزب.

هؤلاء الأهالي الذين كانوا قبلً أهل نخوة 

وغيرة ونجدة 

أصبحوا اليوم صهاينة داخل، وعملاء!

المصدر: جريدة النهار، ٢ نيسان ٢٠٠٥

المصدر: قناة المنار، ١٠ آب ٢٠٢٣



العدد I   4   3 أيلول I   2023   صفحة 8

ولــدت أنجــو ريحــان فــي قريــة كفرصيــر جنــوب 
ــة  ــة اللبنانيَّ ــي الجامع ــت ف ــام 1978. درس ــان، ع لبن
وبــدأت بتدريــس الدرامــا والفنــون البَصريــة فــي 
ــا تجــارب سياســيَّة مختلفــة. فقــد  عــام 2000. كان له
كانــت علــى ســبيل المثــال عضــوًا فــي المكتــب 
التنفيــذي فــي حركــة اليســار الديمقراطــي 2004 مــع 
ــا  ســمير قصيــر وإليــاس عطاللــه وإليــاس خــوري وحنّ
ــي  ــان ف ــاركت ريح ــن. ش ــد وآخري ــاد ماج ــح وزي صال
العديــد مــن الأعمــال الفنيَّــة التلفزيونيَّــة والســينمائيَّة 
والمســرحيَّة، وفــي الكوميديــا، برنامــج »مــا فــي مِتلْــو« 

مــن إخــراج ناصــر فقيــه. وفــي الأعمــال الســينمائيَّة كفيلــم و»هــأ لويــن« 2011 مــن إخــراج ناديــن 
لبكــي. كمــا شــاركت فــي المسلســات التلفزيونيَّــة كـ»أبــو جعفــر المنصــور« 2008، »خُدنــا بحِلمــك« 
2009، »الشــحرورة« 2011،»غَــزلْ البنــات« 2014 ومسلســل »تشــيللو« 2015. وآخــر أعمالهــا فــي هــذا 
ــاح إخــوان«، وإخــراج أســامة عبــد الناصــر.  المجــال كان مسلســل »وأخيــراً« )2023( مــن إنتــاج »صبّ

إلّ أنَّ ظهــور ريحــان الأبــرز كان علــى خشــبة المســرح وتعُتبــر مســرحيَّة »حَكي نســوان« التــي عُرضت 
فــي عــام 2006 مــن أهــمّ أعمالهــا فــي بدايــة مســيرتها. والمســرحيَّة مــن كتابــة وإخــراج رينــا خــوري، 
وفيهــا أربــع ممثــات يضُئــن بحواراتهــن علــى المشــاكل التــي تتخبّــط فيهــا المــرأة العربيَّــة كمســائل 

العُنــف والخيانــة الزوجيَّــة والكَبْــت الجنســي وغيرها. 

جسّــدت ريحــان فــي أدوارهــا المســرحيَّة وخصوصًــا فــي ظــلِّ التعــاون مــع الكاتــب والمخــرج يحيــى 
ــوب  ــة الجن ــة ابن ــل قص ــا« )2016( تمثّ ــمي جولي ــرحيَّة »اس ــي مس ــة. فف ــخصيَّة الجنوبيَّ ــر الش جاب
ــس ريحــان خــال المســرحيَّة أكثــر مــن  ــة، وتتلبَّ القاطنــة فــي بــرج البراجنــة فــي الضاحيــة الجنوبيَّ
ثلاثيــن شــخصيَّة، منهــا دور والــدة جوليــا إنصــاف ووالدهــا علــي وزوجهــا حســين وجدّتهــا وجدّهــا. 

وفــي خــال التعــاون مــع يحيــى جابــر أيضًــا بــرزت مســرحيَّة »مجــدّرة حمــرا« )2022( وفيهــا لعبــت 
ريحــان أدوار ثــاث ســيّدات مــن الجنــوب اللبنانــي يتحــدّرن مــن مدينــة النبطيَّــة، ويقطنّ فــي ضاحية 
ــة. وموضوعــات المســرحيَّة هــي الــزواج والطــاق والغُربــة والأولاد وإعــداد الطعــام،  بيــروت الجنوبيَّ

والمهــامّ المتنوّعــة للمــرأة والمشــاكل التــي تواجههــا. 

ــحور  ــة ش ــن قري ــاج اب ــي الح ــد عل ــيخ محم ــدَ الش وُلِ
الجنوبيَّــة فــي بيــروت عــام 1977 وتحديــدًا فــي منطقــة 
بدايــة  فــي  العلميَّــة  بالحَــوْزة  التحــق  النبــع.  رأس 
التســعينيّات. لــه العديــد مــن الاهتمامــات الدّينيَّــة 
ــيعة  ــا الشِّ ــمّ بقضاي ــة. فقــد اهت والسياســيَّة والاجتماعيَّ
ــيعي ومســائل السياســة وخــاض  اللبنانيّيــن وبالفِقــه الشِّ
ــة  ــيَّة والاجتماعيَّ ــاطات السياس ــن النش ــد م ــي العدي ف
ــون  وشــارك فــي أكثــر مــن تجمّــع، منهــا تجمّــع »رباّنيّ
بــا حــدود« بهــدف المســاهمة فــي صَــوْغ دور رجــال 
ــام  ــى الس ــتقرار وعل ــى الاس ــاظ عل ــي الحف ــن ف الدّي

ــون فــي ســبيل مواطنــة  ــا« )لبنانيّ ــا بن ــة »هي ــادرة تحمــل توقيعَــي جمعيَّ الاجتماعــي والوطنــي، والمب
ــة«.  ــة الألمانيَّ ــة للخارجيَّ ــات الثقافيَّ ــد العلاق ــة(، و»معه جامع

ــيعة فــي المتــن الشــمالي وتبــوّأ إمامــة مســجد البوشــريَّة بدايــة العقــد  اهتــمّ الشــيخ الحــاج بقضايــا الشِّ
الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين وســكن بالقــرب منــه وظــلّ يتابــع إمامتــه لفتــرة طويلــة مــن الزمن. 
ــيعة فــي المتن  ونشــر كتابـًـا عــام 2016 حــول المتــن الشــمالي بعنــوان »الخالــي والحالــي مــن تاريخ الشِّ

الشمالي«. 

كذلــك اهتــمّ بتاريــخ الحَــوْزات العلميَّــة وتطوّرهــا ولــه فــي هــذا الصــدد مؤلفّــات منهــا: »تاريــخ الحَــوْزةَ 
ــة فــي شــحور« وصــدَرَ عــن دار المحجّــة البيضــاء والــدار العامليَّــة عــام 2017، ولــه فــي تاريــخ  العلميَّ
أســرة آل الحــاج كتــاب »الجــذور مــن الحلـّـة إلــى شــحور« وهــو إضــاءة علــى أســرة آل الحــاج وإنجازاتهــا 
ــة فــي العــراق إلــى شــحور جبــل عامــل. ولــه عــام 2015 حــول التاريــخ  وأعلامهــا وهجرتَهــا مــن الحلّ
الاجتماعــي والدّينــي والسياســي حــول أســرة آل شــرف الدّيــن وتحديــدًا حــول الســيّد صالح شــرف الدّين 

»كتــاب درَّة الأخبــار فــي دارة وسُــالة الأخيــار«.

ــة حَــوْزةَ الإمــام الســجّاد  وعــام 2008 أسّــس الشــيخ محمــد علــي الحــاج فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيَّ
وهــي كمــا تعــرفّ عــن نفســها تعمــل فــي »إطــار السّــعي لإعــداد مبلِّغيــن رســاليّين يتمتعّــون بمؤهّلات 
ــة تجعلهــم قادريــن علــى مواكبــة التطــوّر الراهــن«، وهــي تجمــع بيــن العمــق العلمــي  ــة ودينيَّ علميَّ
للدراســة الحَوْزوَيَّــة التقليديَّــة والأســاليب التربويَّــة الحديثــة، مــن ناحيــة المنهــج والنظــام والتخصّــص. 
وقــد ألّــف الحــاج فــي هــذا الصــدد سلســلة مــن الكتــب التعليميَّــة المعــدّة بأســلوب منهجــي، تتميّــز 
بالتــدرّج فــي تقديــم المعلومــات؛ والمــواد هــي: الأحــكام، التجويــد، القواعــد الفقهيَّــة، الصــرف، النحــو، 

الإمــاء والمنطــق، ولــكل مــادّة دراســة كتَــبَ: الوجيــز، الوســيط، الوســيع.

يتابــع الحــاج مســائل الخلــل فــي المحاكــم الجعفريَّــة والعلاقــة بين هــذه المحاكــم والمجلس الإســامي 
ــيعي الأعلــى ودار الإفتــاء الجعفــري ولــه فــي هــذا المجــال مواقــفَ عبّــر عنهــا فــي مجموعــة مــن  الشِّ
المقــالات نشــرها فــي الصحــف والمواقــع الإلكترونيَّــة وغيرهــا، وقــدّم مــع راشــد حمــادة ولقمــان ســليم 
ــيعي  دعــوى أمــام مجلــس شــورى الدولــة، بشــأن التســيبّ القانونــي في مؤسّســة المجلس الإســامي الشِّ
ــيعي  الأعلــى. وقــد نشــرت فــي كتيّــب عــن الهيئــة المســتقلة لمتابعــة شــؤون المجلــس الإســامي الشِّ
ــيعي الأعلــى«. وصــدَرَ لــه عــام 2019 منشــور  الأعلــى عــام 2012 بعنــوان »قضيَّــة المجلــس الإســامي الشِّ
ــيعي الأعلــى« وفيــه يقتــرح إصلاحــات  بعنــوان »إصلاحًــا للخلــل القانونــي فــي المجلــس الإســامي الشِّ
ــوَة بالمؤسّســات  ــي واضــح أسْ ــا الآخــر ضمــن إطــار قانون ــا ببعضه ــا بعضه ــذه المؤسّســات وربطه له

الروحيَّــة للطوائــف الأخــرى.

ــة  ــاوى الحديث ــا: »الفت ــالات ومنه ــف المج ــت مختل ــي تناول ــب الت ــن الكت ــرة م ــة كبي ــف مجموع ألّ
والمعاصــرة، منهــاج الصالحيــن«، وهــو فتــاوى المرجَعَيــن السّــيد أبــو القاســم الخوئــي والســيّد علــي 
السيســتاني )2008(؛ عــن دار المحجــة البيضــاء كتــاب »جامــع فتــاوى الحــج« وهــو عبــارة عــن مجموعة 
يــن المختلِفيــن حــول فتــاوى الحــج؛ »جامــع فتــاوى  فِقهيَّــة تتنــاول الاســتفتاءات الشــرعيَّة لمراجــع الدِّ
ــن  ــوْم لمراجــع الدّي ــال الصَ ــى الاســتفتاءات الشــرعيَّة حَي ــوي عل ــة تحت الصــوم« وهــو موســوعة فِقهيَّ
العظــام، وقــد نشــره باســم محمــد علــي الأســدي عــن دار الصفــوة عــام 2010؛ »مجمــع فتــاوى فقهــاء 
العصــر« عــن دار المحجّــة البيضــاء عــام 2013؛ »فقــه الانتخابــات« عــن دار المحجّــة البيضــاء 2009،  
»الحكــم الشــرعي لتجميــد الحيوانــات المنويَّــة والبويضــات« عــن دار المنهل عــام 2006؛ »فقــه الدلالة« 
الصــادر عــن مكتــب الأمانــة العقــاري عــام 2010، وهــو يدور حــول الأحــكام الشــرعيَّة المتعلقّــة بوظيفة 
السمســرة ومــا يتعلــق بهــا مــن مفاهيــم رمضانيَّــة؛ وعــن الــدار العامليَّــة عــام 2015 كتــاب »ذات الوقود 
ــيعة اللبنانيّيــن«، ويســلطّ فيــه الكاتــب  إذ هــم عليهــا قعــود، رســالة مفتوحــة إلــى علمــاء الدّيــن الشِّ
الضــوء علــى المشــهد السياســي اللبنانــي بعــد رحيــل الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الدّيــن، والســيدّ 
محمــد حســين فضــل اللــه، وافتقــاد الســاحة اللبنانيَّــة لشــخصيّات علمانيَّــة ذات وزن ولديهــا مســتوى 
ا بهــا، وهذا ما ســهّل دخــول القوى السياســيَّة  علمــي فِقهــي فكــري يجعلــه يشــكّل حيثيَّــة حَوْزوَيَّــة معتدًّ
إلــى هــذا الميــدان؛ وعــن دار المحجّــة البيضــاء عــام 2014 صــدَرَ لــه كتــاب »مطارحــات فــي المرجعيَّــة 
ــيعيَّة فــي العــراق«، وهــو نــصّ الحــوار الــذي جــرى بيــن مجموعــة مــن المثقّفيــن العراقيّيــن مــع  الشِّ
ــيعة؛ تزويــج القاصــرات ـ وجهــة  الكاتــب حــول قضايــا تتعلـّـق بالمرجعيَّــة الدّينيَّــة لــدى المســلمين الشِّ
نظــر دينيَّــة، مطالعــة شــرعيَّة فــي قانــون حمايــة المــرأة مــن العنــف الأسَُــري؛ عــن »دفاتــر هيــا بنــا« 
عــام 2011 »فــي ضيافــة الشــيطان الأكبــر« وفيــه يتحــدّث عــن وقائــع رحلتــه إلــى الولايــات المتحّــدة 
ــة«، »الحبــر الأعظــم والأقانيــم  ــة اللبنانيَّ عــام 2010؛ »ميشــال ســليمان هكــذا تكــون رئيسًــا للجمهوريَّ
ــم الماضــي ومخاطــر المســتقبل«، »هــذا المجلــس الإســامي  ــن ظل ــان بي ــيعة فــي لبن ــة«، »الشِّ الثلاث
ــيعي الأعلــى، الأدوار، الواقــع، الأفــق«؛ وصــدَرَ لــه عــن »دفاتــر هيــا بنــا« عــام 2008 »وصيَّــة مــودعّ«  الشِّ
وهــو وصيَّــة مفتوحــة ســطرّها الشــيخ وأكّــد فيهــا بعضًــا مــن قناعاتــه وتوجــه، كمــا كتــب فــي مقدّمتهــا 
بــآراء راســخة، ورســائل هادفــة حَيــال مَــنْ عــاش معهــم، عائلــة وأصدقــاء، ساســة وعلمــاء، أحبّــة وأعــداء

محمد علي الحاجأنجو ريحان

فكر وثقافةالمرأة

آل الحاج 
ــوت،  ــر وعان ــا وبعاصي ــس وبرج ــي طرابل ــنَّة ف ــرة ينضــوي تحــت اســمها مســلمون سُ أس
ومســيحيّون فــي قيتولــة ودَلبَْتــا والشّــبانيَّة وبســكنتا وزحلــة وبحرصــاف، وشــيعة يتوزعّــون 
ــى،  ــي: عَرمَْت ــان، وفــق الآت ــل لبن ــة والبقــاع وجب ــروت الجنوبيَّ ــة بي ــى الجنــوب وضاحي عل
كفرحونــة، مَيْــس الجبــل، شــحور، قبريخــا ومعركة )جنوبـًـا(، والشّــيّاح والغبيــري )الضاحية(؛ 
القماطيَّــة والجيّــة والمْغَيْــرةِ والوردانيَّــة والنبــي يونــس )جبــل لبنــان(؛ وقلّيــا ولبّايــا ومــرج 

الزهــور وشمســطار والهرمــل ومشــغرة وعيــن بورضــاي )البقــاع(. 

ــم  ــول إنَّ أصلهَ ــن يق ــاك م ــل وهن ــة الطُّفي ــى قري ــبَهم إل ــود نسَ ــاج يع ــى أنَّ آل الح يحُك
يعــود إلــى آل إســماعيل، وتحديــدًا إلــى علــي قاســم ســليمان إســماعيل مــن الغبيــري فــي 
الضاحيــة الجنوبيَّــة، ثــمَّ أصبــح لاحقًــا مــن كبــار التجــار فيهــا أواخــر القــرن التاســع عشــر 
ــا  ــات إلــى اليمــن والســعوديَّة مصطحبً ر عــن طريــق البحــر، الحريــر والحمضيّ وكان يصــدِّ
معــه الكثيــر مــن أبنــاء منطقتــه وجوارهــا، الراغبيــن بتأديــة مناســك الحــجّ حيــث ينزلــون 
ــودة كان  ــق الع ــي طري ــن. وف ــى اليم ــيرها إل ــل الباخــرة خــط س ــدّة لتكُم ــاء ج ــي مين ف
يرجعهــم معــه إلــى لبنــان، وفــي ضــوء تكــرار تلــك الرحــات أطُلــق عليــه لقــب »الحــاج« 
باعتبــار أنَّ باخرتــه ترُجــع الحجّــاج إلــى ديارهــم، وكان لــه 4 أولاد اعتمــد أحفادهــم لاحقًــا 
ــام 1932  ــي الع ــة الأول ف ــة اللبنانيَّ ــاء الدول ــال إحص ــم خ ــي هوياّته ــاج ف ــمية الح تس
ــة الحــاج فــي شــحور  ــاك مــن ينُســب عائل ــون بأســماء الأجــداد.  وهن ــوا يتكنّ بعدمــا كان
ــة  ــد حمل ــن تشــتتّوا بع ــد الأســدييّن الذي ــى آل مَزْيَ ــراق وإل ــي الع ــة ف ــة الحلّ ــى مدين إل
تيمورلنــك الشــهيرة علــى العــراق وإحــراق بغــداد. ويقــال إنَّ آل الحــاج فــي الجيـّـة أصلهــم 
مــن المْغَيْــرةِ الجبيليَّــة؛ وآل الحــاج فــي القماطيَّــة يقــال إنَّ أصلهــم مــن آل ناصــر الدّيــن 

ــة الذيــن نزحــوا مــن بــاد جبيــل. البقاعيَّ

ــان  ــف الأدي ــي مختل ــداول ف ــرة الت ــاب الكثي ــن الألق ــب الحــاج م ــإنَّ لق ــى أي حــال ف عل
ويطُلــق علــى مَــن زار مكّــة مــن المســلمين لأداء فريضــة الحــاج أو مَــن زار بيــت المقــدس 
ــدم  ــة هــذه وع ــداول اســم العائل ــرة ت ــر كَثْ ــن أن يفسّ ــا يمك ــذا م ــن المســيحيّين. وه م
إمكانيَّــة ردّه إلــى جَــذْر عائلــي واحــد. وأشــهر مَــن بــرز مــن الأســرة فــي الغبيــري النائــب 
ــن  ــدا المت ــاء بعب ــن قض ــا ع ــبَ نائبً ــذي انتخُِ ــاج )1899-1975( ال ــه الح ــابق عبدالل الس
ــد  ــة الشــيخ محم ــنة 1953،  والعلّم ــي س ــة ف ــروت الرابع ــرة بي ــن دائ ــه ع ــد انتخاب وأعُي
حســين الحــاج الــذي أسّــس جمعيَّــة الإمــام المهــدي الخيريَّــة لإحيــاء شَــعائر أهــل البيــت 

ــا فيبــرز فــي شــحور الشــيخ محمــد علــي الحــاج.  ــا جنوبً عــام 1989. أمّ

عائلات وأنساب 



تقــوم بلــدة شــحور علــى الهضبــة الجنوبيَّة مــن مجــرى الليطاني 

وتقــع علــى مســافة 93 كلــم مــن بيــروت عبــر صيــدا ـ القاســميّة 

ــا ـ أرزون.  وعلــى مســافة 22  ـ العباّســيّة ـ ديــر قانــون ـ دردغيّ

ــور  ــن صُ ــم م ــي، و20 كل ــى الشــمال الغرب ــن إل ــن تبني ــم‏ م كل

ــر  ــرقي صي ــي ش ــا وجنوب ــي صريف ــمالي غرب ــرقيًّا، ش ــمالً ش ش

ــون النهــر شــمالً  ــر قان ــم مــن دي ــى مســافة 7 كل ــة وعل الغربيَّ

ــة  ــاحتها الإجماليَّ ــدر مس ــه، وتقّ ــة كفرني ــا مزرع ــرقيًّا. وتتبعه ش

ــم. ــى 8000 دون بحوال

ــي  ــا ف ــوا دورًا هامًّ ــن لعب ــن الذي ــرًّا لآل الزّي ــحور مق ــر ش تعُتب

تاريــخ جبــل عامــل وكانــوا حكّامًــا لهــا ولهــم فيهــا آثــار وأبنيــة، 

ــر للأراضــي فــي شــحور لهــم.  ــة الأكب وكانــت الملكيَّ

ــع  ــد أن اجتم ــام 1784 بع ــهيرة ع ــة الش ــا المعرك ــت فيه وقع

فيهــا عــدد مــن أعيــان جبــل عامــل وقــرّروا الثــورة علــى أحمــد 

باشــا الجــزاّر وكان علــى رأســهم حمــزة بــن محمــد النصّــار مــن 

ــن مــن شــحور، فهاجمــوا  ــي الزّي ــر والشــيخ عل ــي الصغي آل عل

ــي  ــوه ف ــزاّر وقتل ــل الج ــن قِبَ ــن م ــام المعيَّ ــاد الع ــم الب حاك

قلعــة تبنيــن، واســتولوا علــى الخزانــة الأميريَّــة. فأرســل الجــزاّر 

جيشــه يتعقّــب المهاجميــن. فــدارت فــي شــحور معركــة حاميــة 

ســقط فيهــا حمــزة وهــرب علــي الزّيــن إلــى العــراق ثــمَّ إلــى 

إيــران  وبعدهــا إلــى الهنــد.  اشــتهرت شــحور بحَوْزتَهــا العلميَّــة 

ــرن الســابع عشــر واســتمرتّ  ــي منتصــف الق ــي تأسّســت ف الت

إلــى نهايــة القــرن الثامــن عشــر. وكان الســيّد إبراهيــم بــن زيــن 

ــر  ــوا الأث ــن ترك ــن الذي ــد م ــه محم ــوي ونجل ــن الموس العابدي

ــة. ــر علــى حركتهــا العلميَّ الكبي

ــان المأخــوذ عــن إحصــاء 1924 ورد أنَّ شــحور  ــي قامــوس لبن ف

ــة تبنيــن مــن محافظــة صُــور، تعــداد ســكّانها 679  تابعــة مديريَّ

نســمة، كلهّــم شــيعة،  وقــدّر كتــاب »تاريــخ شــحور الاجتماعــي« 

عــدد ســكانها قبُيــل الحــرب العالميَّــة الأولى بـــ1050 نســمة، وفي 

العــام 1932 1087 نســمة، وفــي العــام 1940، 1296 نســمة. 

ــة«  ــرى اللبنانيَّ ــل المــدن والق ــي »دلي ــداري ف ــدر يوســف عن قّ

ــف  ــم عفي ــمة، وقدّره ــنة 1971 بـــ 3900 نس ــكّانها س ــدد س ع

ــام  ــس الع ــان« بنف ــرف لبن ــوعة »اع ــي موس ــج ف ــرس مره بط

8000 نســمة، وقدّرهــم علــي فاعــور عــام 1981 فــي بحثــه 

ــان«  ــوب لبن ــي جن ــة ف ــق التنمي »الاحصــاءات الســكّانيَّة وعوائ

بـــ3908 نســمة. 

جغرافيا وسكّان
ــة عــن أحــد مخاتيرهــا فــي عــام  ــر الصحفيَّ ينقــل أحــد التقاري

1991 أنَّ عــدد ســكّانها كان يقُــارب الـــ20 ألــف نســمة آنــذاك، 

يقطــن منهــم فــي البلــدة حوالــى 5000، أمّــا البقيَّــة فتتــوزعّ بين 

بيــروت، حوالــى 7000 نســمة، وبــاد الاغتــراب 8000 نســمة. 

وبحســب موســوعة قــرى ومــدن لبنــان فقــد بلــغ عــدد أهاليهــا 

المســجّلين فــي بدايــة الألفيَّــة قرابــة 9000 نســمة منهــم حوالى 

500. 3 ناخــب، وهنــاك الكثيــرون فــي بلــدان الانتشــار. 

عرفِـَـت هــذه البلــدة هجــرة أبنائهــا الأولى خــال العقديــن الأول 

ــع  ــي مطل ــمَّ ف ــن ث ــى الأميركتي ــي مــن القــرن الماضــي إل والثان

الثلاثينيّــات شَــهِدت نــزوح شــبابها إلــى بيــروت، وتبدّلــت وِجْهَــة 

ــات نحــو أفريقيــا ودول الخليــج  الهجــرة فــي منتصــف الأربعينيّ

ــوء  ــرة اللج ــرزت ظاه ــات ب ــة الثمانينيّ ــي نهاي ــمَّ ف ــي ث العرب

إلــى أوروبــا حيــث بلــغ عــدد المهاجريــن إليهــا، بحســب أحــد 

ــث  ــر، بحي ــى 1500 مهاج ــام 1991 حوال ــة ع ــر الصحافيَّ التقاري

يقــدّر فــي هــذا العــام بمــا يقــرب 40% مــن ســكّان البلــدة.  

عــام 1955 شــقّت الطريــق المعبَّــدة إليهــا، وعــام 1968 وصلتهــا 

الكهربــاء، وفــي عــام 1966 حصلــت شــحور علــى مجلــس بلــدي 

لأول مــرةّ  ومصــدر الميــاه إليهــا هــو مشــروع رأس العيــن والآبار 

الارتوازيَّــة.  فــي انتخابــات عــام 1972 بلــغ عــدد ناخبيهــا 1200 

ناخــبٍ حصــل كاظــم الخليــل علــى ٦٠٪ مــن أصواتهــم. أمّــا عــام 

ــوّت  ــيعيًّا، ص ــم 5278 ش ــا 5397 بينه ــدد ناخبيه ــغ ع 2022 فبل

ــي  ــة الثنائ ــت لائح ــا وحصل ــي 2520 ناخبً ــدد الإجمال ــن الع م

علــى 2335، ونالــت اللوائــح الأخــرى أقــل مــن 200 صــوت.  

عائلاتهــا« كلهّــم شــيعة: الزّيــن، أرزونــي، باشــا، بحســون، بــزيّ، 

ــل،  ــاب، خلي ــاج، الحســيني، خشّ ــوط، بيضــون، الح ــي، بلّ بعلبك

درويــش، دغمــان، دمشــق، دهينــي، ذيــب، زريــق، ســنّان، 

ــاس،  ــي، عبّ ــادق، عاص ــن، الص ــرف الدّي ــبقجي، ش ــمّوري، ش س

ــوّاز،  ــارس، ف ــاف، عنيســي، عيســى، ف ــن، عسّ ــي، عــز الدّي عجين

ــة«.  ــدي، نعم ــوم، مه ــري، مظل ــلب، مص ــد، مش ــازان، مزْيَ ق

بــرز منهــا الســيّد عبــد الحســين شــرف الدّيــن وهــو مــن الأســرة 

ــحور  ــى ش ــاع( إل ــع )جب ــن جُبَ ــزوح م ــى الن ــرتّ إل ــي اضطُ الت

نتيجــة خلافــات مــع حكّامهــا المنَاكــرة كمــا تذكــر بعــض 

المصــادر،  والســيّد عبــد الحســين المتوفّــى عــام 1957 كان لــه 

دور سياســي وعلمــي هــام فــي منطقــة جبــل عامــل؛ بــرز منهــا 

أيضًــا أحمــد عــارف الزّيــن، صاحــب مجلــة »العرفــان« التــي بــدأ 

ــردَُّ جــذور الإمــام موســى الصــدر  بإصدارهــا عــام 1909، كمــا تُ

إليهــا، ويتحــدّر منهــا الشــيخ محمــد علــي الحــاج، ومحمــد عبــد 

ــد بيضــون. الحمي
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ــى، ورغــم أن  ــى والأدن ــل« الأعل ــي طرفــي »الجلي ــن أهال ــة المــكان حتَّمــت وجــود علاقــات بي رغــم أن جغرافي
الجغرافيــا حتَّمــت تاريــخ متشــاركَ، إلّ أنّ هــذا التشــاركُ لــم يصــل إلــى الوحــدة بفعــل التبايـُـن المذهبــي الدّينــي. 
ومــع حــدوث »النكبــة« عــام 1948، تشــعّب هــذا التاريــح بفعــل اللجــوء الفلســطيني إلــى لبنــان، وتبنّــي العديــد 
مــن الأطــراف اللبنانييــن القضيــة الفلســطينية، فــإنَّ التفاعُــات والعلاقــات المتبادَلــة بيــن هاتيــن الجماعتيــن قلَّما 
حظِيــت باهتمــامٍ مــوازٍ. ومــن هنــا كان مــن الضــروري أن تفَــردُ أمُــم مجــالً فــي أبحاثهــا لرصَْــد العلاقــة الشــيعية 

الفلســطينية فــي لبنــان بمختلــف أوجُههــا ومختلــف محطاتهــا. 

يعــود تشــاركُ التاريــخ بيــن جبــل عامــل وفلســطين عمومًــا، وشــمالها علــى وجــه الخصــوص، بدايــة إلــى مُســمّاه 
الجغرافــي، حيــث كان يطُلـَـق علــى جبــل عامــل تســمية »الجليــل الأعلــى« وشــمالي فلســطين »الجليــل الأدنــى«، 
ثــم إلــى دخــول بــاد الشــام تحــت الحُكــم الإســامي فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، حيــث كان الجليــل 
يقبَــع ضمــن منطقــةٍ إداريّــة واحــدة. ومــع انتشــارِ الشــيعةِ فــي لبنــان، وضمنًــا فــي جبــل عامــل، اســتمر هــذا 
ــال  ــة، خ ــماءَ مختلف ــى(، وإن بأس ــل الأدن ــطين )الجلي ــمالي فلس ــى( وش ــل الأعل ــل )الجلي ــن الجب ــاركُ بي التش
الفتــرات، العباســية والفاطميــة والصليبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة، حتــى إعــان لبنــان الكبيــر ســنة 1920، حيــث 
تــمَّ الفصــل بيــن جبــل عامــل وفلســطين رســميًّا، بعــد أن ضُــمَّ الجبــل إلــى لبنــان الكبيــر. وقــد شــهِدت هــذه 
ــة فــي  ــات الصليبي لاتٍ للظــروف السياســيَّة، كالحمَ ــدُّ ــرةً وتب ــا كثي ــخ المنطقــة أحداثً ــة مــن تاري ــرة الطويل الفت
الفتــرة العباســية، والفتــرة العثمانيــة التــي شــهِدت أوَّلَ تحالـُـفٍ سياســيٍّ وعســكريٍّ بيــن العامليين بقيــادة ناصيف 

النصّــار والصفَدييــن بقيــادة ظاهــر العُمــر.

ــل  ــط الجب ــا، إذ ارتب ــن اقتصاديًّ ــي المنطقتي ــن أهال ــر ســنة 1920 اســتمر التشــاركُ بي ــان الكبي ــع إعــان لبن  وم
بعلاقــاتٍ يوميَّــة مــع الشــمال الفلســطيني علــى مســتوى التجــارة والعمــل. ومــع بــدء الأحــداث فــي فلســطين، 
ــرة حركــة شــراء الأراضــي مــن  ــك الفت ــون الشــيعة مــع هــذه الأحــداث، حيــث تطــوَّرت فــي تل ــل اللبناني تفاعَ
قِبَــل الحركــة الصهيونيــة التــي بــاعَ لهــا عــددٌ مــن اللبنانييــن الشــيعة أراضٍ بينمــا رفــضَ آخــرون. وعلــى مســتوى 
التضامــن مــع القضيــة الفلســطينية شــاركََ عــددٌ مــن شــيعة جبــل عامــل والبقــاع، علــى المســتويين الشــعبي 
والرســمي، فــي دعــم القضيــة الفلســطينية ســواءً بالاحتجاجــات ومقترحــات القوانيــن أو حتــى بالدعــم المالــي 

والعســكري الــذي اســتمر حتــى ســنة 1948.

   بعــدَ العــام 1948 وحتــى بدايــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة ســنة 1975، شــهِدت العلاقــةُ بيــن الشــيعة اللبنانييــن 
ــداءً  ــى هــذه العلاقــة، ابت ــلبًا عل ــا وسَ ــا، إيجابً ــت أثرهَ ــة تركَ ــدّلاتٍ دراماتيكي ة تطــوراتٍ وتب والفلســطينيين عــدَّ
باللجــوء الفلســطيني إلــى جنــوب لبنــان واســتقبال الجنوبييــن لهــم واحتضانهــم، مــروراً بنشــوء حركــة التحريــر 
الفلســطيني »فتــح« وبــروز مــا يعُــرف بـ»الكفــاح المســلح«، وبعــد هزيمــة حزيــران ســنة 1967 ومعركــة الكرامــة 
ســنة 1968 ولجــوء الفصائــل الفلســطينية إلــى لبنــان ســنة 1970 بعــد أحــداث أيلــول الأســود والــذي ســبَقه توقيع 
اتفــاق القاهــرة ســنة 1969 بيــن الســلطة اللبنانيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، انتهــاءً بالأحــداث الأمنيــة التي 
وقعــت ســنة 1973. وقــد ناصَــرَ اللبنانيــون، والشــيعة بأغلبيتهــم، الفلســطينيين بشــكلٍ واســع ســواءً بالانخــراط 
الكبيــر للشــباب الشــيعي فــي الفصائــل الفلســطينية المختلفــة وفــي الأحــزاب اليســارية المتحالفــة معهــا، أو 
بالانخــراط فــي مــا بعــد بحركــة موســى الصــدر التــي ربطتَهــا بالفصائــل الفلســطينية علاقــةٌ معقّــدة ومتشــابِكة 
ــرت بعــد  ــف الصّــدر مــع الســوريين، وتمظهَ ــن مــع تحالُ ــى التبايُ ــت إل ــم مالَ ــل، ث ــوّع هــذه الفصائ ــوّع بتن تتن
انــدلاع الحــرب الأهليــة مــن خــال اشــتباكاتٍ عســكرية محــدودة فــي بعــض مناطــق بيــروت والجنــوب، لعــل 
أبرزهــا حصــار النّبعــة وســقوطها بيَــد الميليشــيات المســيحية، ومــا أعقــب ذلــك مــن تبــادلٍُ للاتهّامات بيــن حركة 
ــةً  ــة أخــرى، إضاف ــل الفلســطينية اليســارية وأطــرافٍ لبناني ــدًا، وبيــن بعــض الفصائ أمــل وموســى الصّــدر تحدي
إلــى اجتيــاح 1978 الــذي كان، بصــورةٍ أو بأخُــرى، دليــاً بيِّنًــا علــى المــآل الــذي صــارتَ إليــه العلاقــة الشــيعية 

الفلســطينية فــي لبنــان. 

شــكّل العامــان 1978 و1979 نقطتيــن مفصليّتيــن فــي تاريــخ العلاقــة الشــيعية الفلســطينية، حيــث شــهِدَ العــام 
1978 إخفــاء الصّــدر فــي ليبيــا وتفاعُــل الفلســطينيين، وياســر عرفــات تحديــدًا، مــع القضيــة، ومــا حُكــي عــن 
دورٍ فلســطيني لبعــض الجماعــات، مثــل جماعــة صبــري البنّــا )أبــو نضــال(، فــي إخفــاء الصّــدر أو حتــى اغتيالـِـه. 
بينمــا شــهِد العــام 1979 وصــول الخمينــي إلــى السّــلطة فــي إيــران وانفتاحِــه علــى الفلســطينيين بقيــادة ياســر 
ــن  ــن الذي ــن الإيرانيي عي ــة المتطوِّ ــف مــع قضي ــة الفلســطينية، وظهــر هــذا التحال ــه دعــم القضي ــات وزعمِ عرف
مــة للحــرس الثــوري الإيرانــي، والتــي  قــرّرت إيــران إرســالهُم مطلــع العــام 1980 إلــى جنــوب لبنــان، كمفــرَزة متقدِّ
حظِيَــت بتأييــدٍ  واحتضــان فلســطينيّين ومعارضــةٍ رســمية شــيعيةٍ، فيمــا الحــرب العراقيــة الإيرانيــة كانــت محــلّ 
حــرجَ بيــن عرفــات والخمينــي، فتصــدّرت »حركــة أمــل« المدعومــة إيرانيًّــا المواجهــة مــع الفصائــل الفلســطينية 
المواليــة للعــراق، كجبهــة التحريــر العربيــة، والتــي تطــوَّرت إلى اشــتباكاتٍ محــدودةٍ في بعــض المناطــق اللبنانية 
وعمليــات اغتيــال، وســط إربــاك وموازنــة مــن عرفــات الــذي بــدأ يظُهــر فــي حركتــه النزعــة الخمينيــة مــع تقلُّــب 

حــال »الكتيبــة الطلابيــة«، وظهــور بعــض التأثُّــر الدّينــي فــي كــوادر الحركــة العســكريين والأمنييــن.

لعــلَّ احــدَ أكثــر الصفحــات دمويـّـة فــي تاريــخ العلاقــة الشــيعية الفلســطينية هــي الفترة التــي وقعت فيهــا حرب 
المخيّمــات بيــن ســنتي 1985 و1988، حيــث أدَّى الصــراع الــذي كان قائمًــا بيــن حافــظ الأســد وياســر عرفــات 
للإمســاك بالســاحة اللبنانيــة وبالقــرار الفلســطيني إلــى تزكيــة الصــراع بيــن أمــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 
وتحويلــه إلــى حــربٍ داميــةٍ بــدأت فــي بيــروت ومــا لبثــت أن انتقلــت إلــى كل المخيّمــات الواقعــة فــي محيــطٍ 

شــيعيٍّ أو ذي غالبيــة شــيعية، وأدّت فــي مــا أدّت إلــى وقــوع ألــوف الجرحــى والقتلــى مــن الجانبيــن.

ــخصيات الشــيعية، غيــر المنتميــة لـــ »حركــة أمــل«،  ومــع تطــوُّر وقائــع حــرب المخيّمــات كانــت مواقــف الشَّ
ــا علــى رفْــض الحــرب وضــرورة وقْــف القتــال، باســتثناء »حــزب اللــه« الــذي عــارضََ بدايــةً حــرب  تجُمــعُ تقريبً
المخيَّمــات لكنَّــه شــاركََ عمليًّــا فــي بعــض المعــارك إلــى جانــب الفصائل الفلســطينية الإســامية بمواجهــة »أمل«، 
كمــا حصــل فــي مخيَّــم الرشــيديَّة علــى ســبيل المثــال. وعلى ســجيّة حــرب المخيمــات، انقســم الفلســطينيون في 
ــلٍ لصالــحِ طــرفٍ دون آخــر  حــرب »أمــل وحــزب اللــه« وخاصــة فــي إقليــم التفــاح فــي جنــوب لبنــان بيــن تدخُّ
ــط بيــن الطرفيــن المتقاتليــن، كمــا فعَلــت »حركــة فتــح« فــي آخــر المعــارك عــام 1990. ولــم يكــن  وبيــن التوسُّ

ــع للســوريين وأخــرى تســتظلُّ  مســتغرباً هــذا الوضــع، بفعــل تشــرذمُ الفصائــل الفلســطينية بيــن جماعــات تتبَ
بمنظمــة التحريــر الفلســطينية بقيــادة ياســر عرفــات.

ومــع انتهــاء الحــرب الأهليــة وتوقيــع اتفــاق الطائــف، شــهِدت العلاقــةُ الشــيعية الفلســطينية تطــوُّراتٍ كثيــرةٍ 
بــدءًا بتوقيــع اتفــاق أوســلو ســنة 1993 بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل برعايــة أميركيــة، حيث نشــأ 
علــى خلفيتــه تحالـُـف لبنانــي فلســطيني سُــمّي »تحالف القــوى الوطنيــة والتقدميــة والفصائل الفلســطينية« كان 
عمــادُه »حــزب اللــه« بشــكل أساســي و»حركــة أمــل« والأحــزاب اللبنانيــة الدائــرة فــي الفلــك الســوري والفصائــل 
ــر  ــا، وتظهَّ ــي خياراته ــح« ف ــة فت ــر« و»حرك ــة التحري ــة »منظم ــران، لمواجه ــوريا وإي ــة لس ــطينية الموالي الفلس
التحالُــف الإســامي الفلســطيني مــع »حــزب اللــه« مــن خــال بــروز حركَتــي »الجهــاد الإســامي« و»حمــاس«، 
وكانــت إيــران الراعيــة المباشــرة لهــذا التحالـُـف. وبــدأ »حــزب اللــه« يضــع أياديَ لــه فــي المخيّمات الفلســطينية، 
فيمــا التزمــت »أمــل« التعــاون والتواصُــل مــع الفصائــل فــي المخيّمــات التــي فــي مناطــق ســيطرتها ولا ســيما 

مخيّمــات صــور. 

بعــد الانســحاب الإســرائيلي مــن الجنــوب عــام 2000، وبعــد اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريري والانســحاب الســوري 
ــه« و»حركــة أمــل«، فــي مؤتمــر الحــوار  ــى الواقــع الشــيعي، »حــزب الل ــي المهَيْمــن عل ــد الثنائ عــام 2005، أيّ
الوطنــي فــي آذار 2006 قــرار ســحب الســاح الفلســطيني مــن خــارج المخيّمــات والتحــاور حــول نزعــه داخلهــا، 
دون إجــراء أي تنفيــذ عملــي لهــذه القــرارات. كمــا شــهِدَ العــام 2007 أحــداث مخيّــم نهــر البــارد الــذي عــارضََ 
»حــزب اللــه« انهــاءَه عســكريًّا ودعــا إلــى حلـّـه سياســيًّا مُعتبَــراً أنّ المخيّــم هــو »خــط أحمــر«. وخلال تلــك الفترة 
بــدأت تبــرز العلاقــة بيــن السّــلفَية الجهاديــة الفلســطينية و»حــزب اللــه« والتنســيق القائــم بيــن الطرفَيــن، كـــ 
»عُصبــة الأنصــار« و»جُنــد الشــام« وغيرهمــا حيــث ظهــرت نقــاط الالتقــاء والتوظيــف فــي الكثير مــن المحطات. 

ــل إلــى جانبــه،  ــد للنظــام الســوري والمقاتِ مــع انــدلاع الثــورة الســورية تباينَــت الآراء بيــن »حــزب اللــه« المؤيِّ
و»حركــة حمــاس« التــي عارضَــت بدايــةً النَّظــام الســوري وحلفائــه أضحــى هنــاك نفــور فــي المخيمــات، لا ســيما 
فــي مخيّــم عيــن الحلــوة، بيــن أهاليهــا والحــزب...، فقامــوا بإحــراق المســاعدات التــي أمــدَّ فيهــا الحــزب اللاجئين 
رهــم مــن مخيّــم اليرمــوك فــي ســوريا، ولــم تلبَــث العلاقــة، فــي مــا بعــد، أن عــادت إلــى ســابق عهْدِها  الذيــن هجَّ

بيــن الحــزب و»حمــاس« وإيــران والنظــام الســوري. 

فــي الســنوات الأخيــرة أضحــى رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس »حركــة أمــل« نبيــه بــري و»حــزب اللــه« يقومــان 
بمبــادرات لإجــراء مصالحــةٍ بيــن حركّتــي »فتــح« و»حمــاس« ويلعــب بــري دور الراعــي الرســمي، كمــا أن الحــزب 
أنشــأ وحــدة للعلاقــات مــع الفلســطينيين، تتُابــع العلاقــات، وهنــاك مســؤول للعلاقــات الفلســطينية هــو حاليًــا 
النائــب الســابق حســن حــب اللــه.  وبالتالــي تحوّلــت العلاقــات بيــن شــيعة لبنــان والفلســطينيين مــن تشــاركُ 
فــي التاريــخ والجغرافيــا إلــى اســتثمار واســتئثار لـــ »حــزب اللــه« بقضيــة الفلســطينيين وتدخّــل فــي علاقاتهــم 

ومخيمّاتهم.  

ــا مــن ضــرورةِ دراســة هــذه العلاقــة بالكثيــر مــن التفصيــل والتجــرُّد، كان هــذا البحــث الــذي يقــعُ فــي  انطلاقً
م الفصــل الأول لمحــةً تاريخيَّــة عــن العلاقــة الشــيعية الفلســطينية  مقدمــةٍ وخمســة فصــول وخلاصــةٍ عامــة. قــدَّ
منــذ بدايــة الحُكــم الإســامي للمنطقــة وحتــى انتهــاء الحُكــم العثمانــي لهــا؛ بينمــا تنــاول الفصــل الثانــي العلاقــة 
ــا الفصــل الثالــث فيشــرحَ العلاقــة بتطوّراتهــا بيــن ســنَتي 1948  بيــن الانتــداب والعــام 1948 وقيــام إســرائيل؛ أمَّ
و1975؛ ويكُمــل الفصــل الرابــع عــرضْ هــذه التطــوّرات فــي فتــرة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وتأثُّــر هــذه العلاقــة 
ــا الفصــل الخامــس والأخيــر فيعــرضِ العلاقــة بعــد اتفــاق  ــراً بمجرَيــات الحــرب؛ أمَّ ــراً وتأثُّ ــا، وتأثي ســلباً وإيجابً

الطائــف ســنة 1989 وحتَّــى تاريــخ كتابــة ســطور هــذا البحــث.

»أمم« في أبحاثها

شيعة لبنان والفلسطينيّون

تاريخ متشاركَ و»قضية« تسُتثمر
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تســتكمل »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« نشــرَ مجموعــة أبحاثها في إطــار مشــروع »تواريخُ 

مُتَقاطعَــة. حِصــة الشّــيعة منهــا فــي لبنــان« وتعــرض بحــث العلاقــة بيــن الشّــيعة فــي 

لبنــان والفلســطينيّين المعنون »شــيعة لبنــان والفلســطينيّون، تاريخ متشــاركَ و»قضية« 

تسُــتثمر«. فــي مــا يلــي نعــرض ملخّصًــا عنــه وعرضًــا لأهــمّ محطاّته:



# العدالة للقمانتحيّة للقمان

بســم اللــه الرحمــن الرحمــن 

قــال اللــه تعالــى )مَــنْ قَتَــلَ 

فَسَــادٍ  أوَْ  نفَْــسٍ  بِغَيْــرِ  نفَْسًــا 

ــاسَ  ــلَ النَّ ــا قَتَ ــي الْرَضِْ فَكَأنََّمَ فِ

جَمِيعًــا وَمَــنْ أحَْيَاهَــا فَكَأنََّمَــا 

النَّــاسَ جَمِيعًــا( صــدق  أحَْيَــا 

اللــه العظيــم.

 بمزيــد مــن الأســى والحــزن أنعــى إلــى اللبنانييــن وكل الأحــرار فــي العالــم الأســتاذ 

لقمــان ســليم، الــذي اغتالتــه يــد الغــدر اليــوم، لقــد كان مدافعًــا شــجاعًا عــن مشــروع 

الدولــة، ومناضــاً مقدامًــا ورافضًــا لهيمنــة الســاح خــارج المؤسســات الشــرعية.

 لقــد أفجعنــا رحيلــك يــا لقمــان، يــا صاحــب المواقــف الجريئــة والــرأي الحــر. وفــي 

ــدرب  ــة ال ــى مواصل ــرار عل ــك الأح ــع إخوان ــرار م ــزم والإص ــدد الع ــك نج ــوم رحيل ي

ــة ومتجــذرة فــي المســيرة الســلميّة الوطنيــة العابــرة للطوائــف  وإبقــاء رســالتك حيّ

والمذاهــب، والســاعية إلــى إلغــاء هيمنــة الســاح غيــر القانونــي الــذي يســيطر علــى 

الدّولــة ويعمــل علــى إلغــاء الــرأّي الآخــر. 

لقــد كنــت مــن روّاد هــذه المســيرة فــي طائفتــك الشــيعية الكريمــة، ومــن الرافضيــن 

لاختطافهــا مــن لبنان وإلحاقها بسياســة النظــام الإيراني والمحــاور الإقليميــة والدولية، 

ورفضــت عزلهــا عــن شــركائها فــي الوطــن ورفضــت إبعادهــا عــن محيطهــا العربي. 

بعــد اغتيالــك الآثــم، لــن يتوقــف النّضــال بالكلمــة والموقــف، وسيســتمر بمزيــد مــن 

الوعــي والتضّامــن، ولــن ترهبنــا تلــك الرصاصــات الغــادرة التــي أطلقتهــا عليــك يــد 

القمــع والإجــرام. 

ــوا أيّ  ــن ظلم ــة، وســيعلم الذي ــف والكلم ــا شــهيد الموق ــان، ي ــا لقم ــه ي رحمــك الل

ــون. ــب ينقلب منقل

العلامّة السيد علي الأمين ناعيًا لقمان سليم

أفضل الموت القتل..  
وداعاً لقمان سليم 

قبــل أقــل مــن 48 ســاعة مــن اغتيالــه خابرنــي؛ أهــم 
مــا قالــه لــي بــأن المــرء بــات لا يعــرف كيــف يــوزعّ 
حزنــه نتيجــة كثــرة عــدد الموتــى الذيــن يرحلــون في 
ــدًا كيــف أن  ــوم أعــرف جي ــا، والي ــاء كورون خضــم وب

حــزن الفــراق وحــده يتملكّنــا..

ــف؛  ــن أن يوص ــذي لا يمك ــق، ال ــزن العمي ــذا الح ه
ــهادة؛  ــذه الش ــه به ــرح ل ــز وأف ــت أعت ــس الوق وبنف
ــل  ــام(: »أفض ــه الس ــي )علي ــول عل ــع ق ــجاماً م انس
ــن  ــر المؤمني ــن أمي ــة ع ــي رواي ــل« فف ــوت القت الم
علــي )عليــه الســام(: »أيّهــا النــاس إنّ المــوت لا 
يفوتــه المقيــم، ولا يعجــزه الهــارب، ليــس عــن 
ــات،  ــل م ــم يقت ــن ل ــص، م ــد ولا محي ــوت محي الم
إنّ أفضــل المــوت القتــل، والــذي نفــس علــي بيــده 
ــدة  ــة واح ــن موت ــون م ــيف أه ــة بالس ــف ضرب لأل

ــراش«. ــى الف عل

والسياســي،  والمفكــر،  الثائــر،  لقمــان  وهكــذا، 
ــوت  ــن أن يم ــل، لا يمك ــد البط ــف، والمجاه والمثق
ــا  ــم، وأيضً ــدي بك ــذا عه ــان، ه ــراش!« لقم ــى ف »عل

ــي. ــدك ب عه

ــة  ــي: »وصي ــر وصيت ــن نش ــو م ــه ه ــى أن ــا أنس  ف
مــودع« بعــد أن نشــرتها أســبوعية »الشــراع« اللبنانية، 
ــد  ــه كان يؤك ــوراته؛ وكأن ــن منش ــرها ضم ــاود نش فع
موافقتــه علــى مضمونهــا، ويتبناهــا.. بــأن الخــوف من 
المــوت لا يمكــن أن يدخــل إلــى قلوبنــا، بــل الخــوف 
ــا  ــات فكريً ــع م ــي مجتم ــوات ف ــرد أم ــون مج أن نك

ــا. ــا وسياســيًا.. بــل ودينيً ــا وثقافيً واجتماعيً

ــة عقــد ونصــف مــن  ــى مــدار قراب ــراً، عل ــا كثي تعاون
الزمــن، في الشــأن السياســي، والاجتماعــي، والثقافي.. 

فــي حلنّــا وترحالنــا، فــي الســفر والحضــر.

ــس  ــة »المجل ــي مؤسس ــاد ف ــرى الفس ــا استش حينم
لــدى  بدعــوى  وتقدمنــا  معًــا،  تعاونــا  الشــيعي« 
ــدس  ــع المهن ــاون م ــة«، بالتع ــس شــورى الدول »مجل

ــادة! ــك حم ــري ب ــد صب راش

شــكلنا معًــا ثالوثـًـا مــع الصحفــي علــي الأميــن، 
ــو  ــا ه ــكار والتســلط، وه ــد الاحت ــك قي ــا ف كان همن
الاحتــكار يصــارع فــي أيامــه الأخيــرة، وأدلَُّ دَليــل على 
ــن تكــون  ــي ل ــك هــو هــذه الجريمــة النكــراء الت ذل

ــدودة.. ــا مح تداعياته

إن مــا يخفــف الخطــب هــو أنــه لــو قيــض للقمــان أن 
يخاطبنــا مــن عليائــه؛ لتوجّــه بالشــكر الجزيــل لمــن 
ــه  ــة دمائ ــه، لأن لقمــان هــو الأدرى بمــدى فاعلي قتل
التــي ســتروي عطــش ديمقراطيتنــا وســاحتنا ولبناننــا، 
وستســاهم فــي خلــق تنــوع ســعى إلــى تعزيــزه 
ــا  ــا تحدثن ــن لطالم ــان؛ لك ــذراً أخــي لقم الراحــل.. ع
ــاء  ــن دون دم ــق م ــن أن يتحق ــر لا يمك ــأن التغيي ب

ــن. ــرم وأول المتبرعي ــت أك ــة طاهــرة، وهــا أن زكي

حســبك يــا لقمــان أنــك لا تمــوت فــي مجتمــع ميــت، 
ولطالمــا أعجبتــك المقولــة التــي أرددهــا دائمًــا، والتي 
اســتفدتها مــن الرهبــان، وأنــا مقتنــع بهــا تمامًــا، 
ــل  ــتَ قب ــتلطفتها: »إن م ــت اس ــاً، وأن ــا دوم وأكرره
ــا  ــت ي ــا تمــوت« وأن ــوتَ عندم ــن تم أن تمــوت، فل
لقمــان تشــهد وتشــاهد وتستشــهد؛ ولكــن لا تمــوت.

بقلم الشيخ محمد على الحاج العاملي

مجلة الشراع 4 شباط 2021

3 شــباط 2021: اغتيــال لقمــان ســليم فــي ســيارته فــي منطقــة 
العدوســية أثنــاء عودتــه مــن نيحــا فــي جنــوب لبنــان.

4 شــباط 2021: كلّــف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
ــب الشــرعي  ــة والطبي ــة الجنائي ــف رمضــان الأدل القاضــي رهي
الدكتــور عفيــف خفاجــة للكشــف علــى جثــة وســيارة لقمــان 

ســليم.

4 شــباط 2021: كلّــف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
القاضــي رهيــف رمضــان فــرع المعلومــات بإجــراء مســح كامــل 
للكاميــرات لمعرفــة المســار الــذي ســلكته ســيارة لقمــان ســليم 

قبــل اغتيالــه وبتفريــغ »داتــا« هاتفــه الخلــوي وتحليلهــا.

11 شــباط 2021: رأس النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب 
ــي  ــي قصــر العــدل ف ــه ف ــي مكتب ــف رمضــان، ف القاضــي رهي
صيــدا، اجتماعــا أمنيًــا موســعًا مــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة 
والعســكرية فــي الجنــوب، وذلــك لمتابعــة مســار التحقيقــات 

ــل الناشــط لقمــان ســليم. وجــرى خــال الاجتمــاع  ــي جريمــة قت ف
»تأكيــد مواصلــة التحقيقــات والتنســيق التــام ما بيــن الأجهــزة الأمنية 

ــن«. ــى كشــف الفاعلي للتوصــل إل

ــي  ــات ف ــة والبلديّ ــر الداخليّ ــب وزي ــت مكت ــان 2021: لف 28 نيس
حكومــة تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي حــول قضيــة اغتيــال لقمان 
ــزة  ــدى الأجه ــة ل ــي القضيّ ــر ف ــم يظه ــد ل ــى أنّ »أيّ جدي ســليم  إل
ــأيّ  ــة ب ــزة الأمنيّ ــد الأجه ــا »تزوي ــا«، متمنّيً ــة إطلاقً ــة اللبنانيّ الأمني

ــق«. ــد تخــدم مصلحــة التحقي ــة ق معلوم

ــي  ــوب القاض ــي الجن ــتئنافي ف ــام الاس ــب الع ــار 2021: النائ 18 أي
ــي  ــليم والت ــان س ــال لقم ــة اغتي ــي جريم ــى ف ــان إدع ــف رمض رهي

وقعــت فــي ٤ شــباط الماضــي فــي بلــدة العدوســية، علــى مجهوليــن 
بخطــف ســليم بقــوة الســاح وقتلــه بواســطة أســلحة حربيــة غيــر 
مرخّصــة وذلــك ســندًا للمادتيــن  569 و549 مــن قانــون العقوبــات 
ــا  ــرة يقتضيه ــدار كل مذكّ ــلحة، وإص ــون الأس ــن قان ــادة 72 م والم
التحقيــق لمعرفــة هويــة الفاعليــن وتوقيفهــم. وأحــال الادعــاء علــى 

ــوب مارســيل حــداد.  ــق الأول فــي الجن قاضــي التحقي

19 أيــار 2021: تقــدم النائــب العــام التمييــزي القاضــي غســان 
عويــدات أمــام محكمــة التمييــز الجزائيــةـ الغرفــة السادســة، بطلــب 
نقــل ملــف الدعــوى القائمــة أمــام دائــرة التحقيــق فــي لبنــان 
ــرة  ــى دائ ــم 2021/2094  إل ــب رق ــة الطل ــب ورق ــي بموج الجنوب

التحقيــق فــي بيــروت ســندًا لأحــكام المــادة 340 أم.ج، وأدلــى 
بــأن التحقيــق والمحاكمــة فــي قضيــة خطــف المغــدور لقمــان 
ســليم وقتلــه فــي الجنــوب قــد تشــكّل ســببًا لزعزعــة الأمــن أو 
تهديــدًا للســامة العامــة نظــراً للتشــابك السياســي فــي المنطقة 
ــتعمال  ــر اس ــيّما أن خط ــة ولا س ــي للمحكم ــع الجغراف والموق
إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة فــي القضيــة المذكــورة للعبث 
فــي الأمــن الداخلــي، يبقــى قائمًــا فــي ظــلّ الأوضــاع العامــة في 

البــاد، لا ســيمّا الجنــوب. 

17 حزيــران 2021: فــي حضــور ممثــل النيابــة العامــة، أصــدرت 
محكمــة التمييــز الجزائيــة ـ الغرفــة السادســة، برئاســة القاضــي 
ســهيل الحركــة رئيسًــا والقاضييــن فرانســوا إليــاس وفــادي 
ــب  ــب النائ ــى طل ــة عل ــراراً بالموافق العريضــي مستشــارين، ق
العــام التمييــزي، وأحالــت الملــف إلــى النائــب العــام التمييــزي 

لإجــراء المقتضــى القانونــي. 

18 حزيــران 2021: أحالــت النيابــة العامــة التمييزيــة علــى 
النيابــة العامــة الإســتئنافية فــي بيــروت ملــفّ مقتل الناشــط والكاتب 
السياســي لقمــان ســليم، وأحُيــل الملــفّ علــى قاضــي التحقيــق الأول 

فــي بيــروت بالانتــداب شــربل أبــو ســمرا.

ــي برنامــج يســقط حكــم  ــد ف ــار 2023: أوردت محطــة الجدي 12 أي
الفاســد خبــراً عــن تحويــل قاضــي التحقيــق فــي بيــروت شــربل أبــو 
ــا إلــى النيابــة العامــة التمييزيــة للطلــب مــن الســلطات  ســمرا كتابً
الألمانيــة تقديــم مــا لديهــا مــن كاميــرات ومســتندات تفيــد 

ــق...  التحقي

لا يزال التحقيق »مستمراً« حتى يومنا...... 

سير التّحقيق
# العدالة للقمان


